١‏ يا بياع السمسمية 
۲ ابو الخيمة الزرقاء 
۳ حدثني یا ابي 

٤‏ آسری الغابة 

© ملح ودموع 

٦‏ يوم عاد أبي 

۷ صندوق آم محفوظ 
۸ جدتي 

٩‏ عنب تشرین 

۰ عازفة الکمان 

۱ وکان مازن ينادي 
۲ كانت هناك امرأة 
۳ يوم غضبت صور 
۶ بابا مبروك 

٠١‏ الأتامل السحرية 
٦‏ المعني الكبيز 

۷ جلجامش 

۸ نور النهار 

٩‏ النسر الکریم 

۰ رنین الحناجر 

١‏ النجمتان 
٢‏ اين العروس 
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8 النار الخقية 

٦‏ الحاج بحیع 

۷ جوهرة الجواهر 


3 ۷ عين القمر 


۸ كوب من الغصير 
٩‏ المتجم عصفور 
۰ مغامرات أوليس 
۱ وطلع الصباح 
۲ اسطورة البجر 
۳ الشریط المخملي 
٤‏ سمايا 
۵ الشكبون 

٦‏ الحب والربيع 
۷ غرباء 

۸ خاتم لبيك 

۹ وزة الريش الا ۵ 
۰ من أجل عیدم۱0 
۱ نهرنا الصغير 

٢‏ الآبار النسجور] 
۳ الكوميديا اس با 
۶ الزلزال البشري 

5 انتصار الكرم 

٦٤‏ راية النصر 


سلسلة من حكاياية یه با 


۸ فیروزنده 

۹ الطاثر والبدر 

۰ وضحكت الأ شهار 
۱ عرقان السعلص 
۲ لولاك يا مرەر 


۱ 0 7 


توما الخوري 


بيت الحکمة 


ور سا سوريف 


ب یرت الاکمدة 


یروت 


الغلاف والرسوم بريشة « زكريا كايا » 


جع الحقوق محفوظة ل « بيت الحكة » 


الطبعة السادسة, بيروت - لبنان, حزيران (یونیو) ۲۰۰۵ 


« اوخو کے » 


,كاتا » في السبل السندسي الرحيب الذي محتضنہاء 
بقعة سوداء عل ملاءة خضراء . هذا إذا نظرت إليها من 
بعید ... غير نك » كلما دنوت منها » بانتٴ بی وا 
الصغيرة الروسة القباب » بحجارتها الفخ.ار ية المبنيّة 
بالصلصال والقير » أشبّه بخلایا النحل » أو ميم بیش 
على أهبة التحرك والرحیل» لول لسور العظيمالارتفاع » 
الكابي اللون » الذي يربض حولما بثقله فوق المرتفع 
الرملي » ساد] أمامها كل" منفذ» مدا کل حركة » 
وحاثلاً دونها وفيضانات «الفرات ؛العظیم يجوارها ۔ 

تلك هي«آورخوي»» أو «ارك »» المدينة السومرية» 
عاصة اللك « ان رکار » 


نحن في زمن موغل في لدم » يتقبقر إلى أوائل 
الألف الرابع قبل الیلاد ... آلوقت قبیل الغروب ... 
واللك « افركار » بروح ويجيء في غرفته » قلقآ بسبب 
حلم رآه » ينتظر العراف ليفسّره له ... ويتباطا هذا 
بالجيء حتى يكاد الملك يخرج عن طوره وعرع إليه 
بنفسه ... ثم يقرع مسامعّه وقع أقدام. متباطئة» ثقيلة» 
في رواق القصر » يواكبه نقر عصا على الارض ... 
ويدخل العرّاف » فیبادرہ الملك بتذٹر : 

-تآخرت انا العر اف حتی اسات بك الظن . 

۔۔ مولاي» إنه داء ارس يثقل قدمي » ولولاه 
أوفینّك بسرعة الطير . 

وبعد أن ار الك « افرکار ؛ في صمت طویل 
الم خلاله شتات حلمه » قال : 

_ ليلة البارحة » بعد منتصفها بقلیل» رأيت حلما 
أزعجني كثيرا ... لق وابنتي «ننسون» نتازاه 
على شاطىء « الفرات » . كانت مياهه تهدر هائجة » 
مزبدة + مثل حیوان شرس برید افتراسنا ... فالتفت" 
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بجزع إلى أبنتي التي كانت تسير إلى جني » فإذا هي 
مفقودة : فاستدرت إلى النبر :فإذا ‏ ننسون» تتخبط 
يائسة في موجه » وتغيب عن نظري ... وغصت“ في الماء 
بكامل ثیابی أيحث عنما في الاعاق الظلمة ... ورأيتها في 
القاع الموحل مستلقیة على ظپرها کالنائة » منتفخة البطن» 
شاحبة ؛ وفي عينيها دموع لا تزيد ولا تنقص . وضرعت 
إلى الإلهه انليل » فوهبني القئة » فاخرجتہا إلى الشاطىء . 
وبینا أنا أرفعها من خصرها » وأدلق رأسها إلى أسفل » 
تداق الم عق فا کاقلاق وروش چ ممه دة 
ذهبيّة رائعة ا مال » فكبرت » و كبرت » ثم عبّت النهر 
الذي خرجت منه » وعبّتني معه.. .واستیقظت من تومي 
وأنا أسبح في عر ی غزير . هذا هو حلمي أا العراف . 

قال البر اة وقد ایت تة وان شزا 
على وجبيه : 

- حامك مولاي مخیف حق] » واتي لأخشى 
عواقبه . فالسمكة التي رأيت تخرج من فم ابنتك » هي 
ابن ها سي ولد في الغد القریب ... 
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- ولكن ابنتي عاقر أيها العر اف! منذ عقى سنین 
هي متز و جة ول ترزق طفلاً ! 

لفون فد وسوف و تنا از ا 
والقوة » والحكمة » واج مال » ویفوق بقدرته جمیع" 
الملوك الذين آتوا قبله . ويفوقك أنت آیضا أيّها اللك 
«افرکار » . فتهر « الفرات » الذي‌رایت السمكة تعبثه 
هو شعب «آورخوي». سيّذل ابن" « ننسون» هذا الشعب 
ويقهره ؛ ویستبد به استبدادا شنيعا . وسيبتلعك 
أنت أيضا . قد لا أعيش إلى ذلك اليوم . أمّا أنت» 
أا اللك « افرکار » » فستعیش + وتری + وتتذکتر 
قولی . 

وحدق اللك طویلاً في وجه العاف وقال : 

إن کلامك لفظيع” أا الم اف.ولکن" قل لي : 
باي عين ترى کل" هذا ؟ 

- بالعين التي ترى ما وراء الأشياء . إن معرفة 
الأشياء أيها اللك لما تتم بمؤالفتها » والاحتكاك با 
على الدوام . فبقدر معايشة داد أدواته ويحرفته يزداد 


۳ 


بها حذقا و خلقاً . وبقدر ما يرصد ریاضیّو « آورخوي» 
وفلکیوها النجوم والکواکب » يزدادون علا بجر کاتہا 
وسکنانه .تا معرقتي انا فبالا مل ومعايشةر الغيبيّات. 
وهکذا » كلما انصب اهتامناعل الأشياء واحسوسات 
أغفلنا ما وراء الأشیاء » وکلما ازداد عامنا هذه زاد 
جہلنا بتلك . وسوف بزداد جهل الانسان مع الزمن 
لصدو فه عن منابع علمه الأصيل واهتامه بتوافه الأمور . 
وان ما خطلّتہ يد الاطة على لوح القدر لا بد أن 
يكون . 


نے في ہاو 


عجب" سكان « آورخوي» ء في ذاك الأصيل » من 
تسرر عظيم يحلدّى في سماء مدینتہم و یطیل التحليق . 
والاعجب أنه كان يغيب حینا »ثم یمود لیحوم تارة 
فوق معبد الإله « انلیل » » الواقع شرقي الدينة «وطور 
فوق قصر الملك « انمركار ‏ » ال جام قبالته » ء متنقلاً هكذا 
بینہما كانه يريد أن حط على أحدها . 

وم جنديا من جنود الك آن روج سور جن 
أسبل جناحیه الاسودین ورفرف على ارتفاع قريب من 
برج القصر »لو لم يسارع القادم « شینا » فيمسك 
بقوسه : 

- إِيَاك أن تفعل أا الجندي ء لعل هذا النسر 


۱۳ 


رسول _بشر ! 

- و إذا كان نذير کر أيه الخادم الاخرق ؟ 

- لا لة وحدها تعرف ذلك . من أنت لتتدخل في 
شؤوها ؟ 

وهکذا ظل النسر العظيم في #ليقه وتحويه» 
وأبصار” سكّان المدينة عالقة به ء حتى أعيام أمره 
فانصرفوا عنه إلى أشغالهم » ما عدا حارس بوابة 
«أورخوي» 0 

كان هذا ا حارس قد تعب من رفع رأسه وهو 
یکس بجر با إل اه ود اون شر از اله 
السادسة لمعبد « انليل » التي كانت صفحتہا الذهبيّة ما تزال 
تبرق تحت تور الشمس الآفلة . ولمًا رأى آخر شعاع 
بنفسجي یبارحها مؤذِنا بالغروب » اندفع تحو البوابة 
الكبرى بريد إغلاقها. وفي هذه الأثناء كان العر اف العجوز 
« أوكاما » رول للدخول . وكان يركض خلفه وينبح 
کلب آسود" کبیر" . فوقف الحارس جسمه الضخم في وجه 
العر اف معترضا طريقه : 

- دوما آنت وحدك تتاخر | في کل مرة أقسم 

۱۳ 


بالإله ×شمٗش » بافي تارکك في السّراء طعما للكلاب 
والذئاب » وف کل وی ۲ 

- وف کل مر » قاطع العاف تجين » لا نكتخاف 
أن اک فمك أو سخك ضفدعا . 

- کم او شدق هذا الکلب الذي تهرب منه نالطقل 
الذعور » أيّها الع راف ار اف ! 

ود العاف من الحارس » وراح يشي فيه أنظارّه 
من رأسه إلى قدمیه » وبادره : 

- كم تبلغ من العمر يا هذا ؟ 

فاجاب الحارس مرتبكا حين رأى الزاح ينقاب إلى 
ما يشبه امد : 

خمسین سنة . اذا ؟ 


-(3 نصقها طاز ! 


-ماذا تقول ۲ 
- وإذا تا"خرت لحظة أخرى طار النصف ال خر » 
لان اللك في انتظاري . 
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وأفسح له الحارس عى عجل من غير أن یتفوه 

کان الملك « انمرکار » في تلك الساعة يراقب بدوره » 
من أعل البرج » النسر العظیم ا حلّق في سماء المدينة» حين 
أقبل خادمه العجوز « شينا » خبرہ بوج ود الع راف 
« اوكاما » في القصر . فهبط الماك سلام البرج بسرعة وقد 
توقتع شرا »لأن" النسر الحوم طویلا فوق قطره 
كان قد أقلقه : 

- مولاي ! بادره العر اف منک سالراس. منذ ثلاثة 
أيّام وأنا أتردّد بالمثول بین يديك » حتی أضناني ار 
الذي أحمل في صدري . 


- تكلم ولا تخف | 
-جثت مولاي احذرك » وأذکترك بنبوءتي 
السابقة . 


وغمغم املك« اغركار» : 
- آما تزال تعتقد ۲.۰۰ 


۱۰ 


نسر في ساء « اورخوي » 


۱۹ 


- أجل » مولاي » فالبنت العاقر » التي هي ابنتكء 
ولدت منذ ثلاثة ایم ولدها البكر . 

وزمجر الملك : 

-هذا لأيصداق | الايصلاق ! 

- تھا الحقيقة ٠‏ وما عليك إلا أن ترسل أحد 
جنودك لياتيك بابر اليقين ۔ 

وظل اللك بعد خروج العراف غارقاً في صته ء 
وراه بين يديه » لايدري ماذا يفعل .ثم رض فجاة 
وقد استحوذ عليه غضب مجنون » فمد رأسه من النافذة 
التي تطل على الحديقة ونظر إلى السماء وقتم : 

- وحق الإله « شمش »؛حتى لو صدقت نبوءتك أيّها 
العر اف » ان آسمح لابن بنتي أن بری الثور وم رایعاً . 
ساکذ ب النبوءة | ساوقف حم القدر ۱ ساخنق حفيدي 
وقاتلی العتید في المد » لا بل ساطوح به حيّا من أعلى 
البرج في هذه الامسيّة » وأبعثر كل شاو من أشلائه في 
بقعة من بقاع مملكتي الواسعة . 


۱۷ 


وف تلك الأمسيّة بالذات كان « افرکار » »ملك 
« أورخوي » ء یقذف بحفيده وابن بنتت۰ * ننسون» من 
أعلى البرج ؛ ولکن ' القدر كان هناك ینظر وینتظر : ففي 
تلك اللحظة بالذات انقض" النسر العظیم » احلّق فوق 
القصر » انقضاض الصاءقة على الطفل الهاوي في الأعماق» 
فتناوله عخالبه قبل أن يلامس الارض » وحطلہ برفق على 
العشب في زاوية القصر ال جنوبية» وعلى مشهد من شخصی 
واحد هو ا حادمہ شتا ؟. 


وقبل بزوغ الفجر » وبیٹا جمیع من في القصر 
یفطون في نومہم » لف « شینا » الطفل في رداء خشن » 
وخبّاہ تحت ثوبه » وخرج به إلى الحقول » إلى أخرله يعمل 
في مزرعة نائية تبعد مسيرة يوم عن « أورخوي ؟ . 

وقال لآخيه وهو يضع الطفل بین يديه : 

- هذا طفل خطير !وکل مكروهيصيبهيصيبك أنت 
وعائلتك. إعتنربه كاحد أبنائك ...لا سني عن أبويه 
لانتي آنا أيضا أجہلہا... إنّه القدر وضعه على بابي مساء 
أمس » بصورة تسر ضخم كان بحمله بين مخالبه . من أين 
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أتى به ؟ من أي قصر اختطفه ؟ لا تَسَلْتي ! ریما 
أخطات' لاني صارحتك بالحقيقة . باية حال » قل 
لكل من يسالك عنه نہ ابنك » ون" زوجك ولدته منذ 


يومين .. 


-ولکن زوجي ولدت السابع منذ أسبوع » 
فکیف .. ۲ 

گت ہس ان لبنتك » أو لاخت ر لك في 
إحدى القری ؛ أو للسيدة: ی ساب اک کی " آمرك ۱ 
1 کل شيء دوفا ترداد » وکن ذار, أن تخبر أحدا 
با أخبر تك به الآن » لا الكل يعلمون بانني أعمل في 
قصر الملك « اف کار » . 

- على فكرة » ماذا تريد أن أسم بي هذا الطفل ؟ 

+ مه ماق د 5 اا 

xX 

ونا + جلجامش » وترعرع في البریّة کا الصفضاف” 

عل بجاري « الفرات » : مديد القامة » خارق القوة ؛ 


«۹ 


فائق الحكمة » ورائع الال » یارس كل يوم صید 
الاسود والغزلان » ورشق السهام » وركوب الخيل . 


وبلفه ذات أمسيّة من أمسيّات الربیع أن «افرکار» 
ملك « آورخوی» یظام شعبه » فاقسم أن يضم حا 
لجوره . ویعم عل التو شطر المدينة » لیناقشه الحساب . 


کان اللیل قد تقادم ۽ وبینا الك يدخل الطيكل 
لیمارس شعائر الزواج الديني" مع كاهنة تقوم بدور الآطة » 
إذا « جلجامش » ينجم آمامه بکامل مپابته ورجولته : 
وبعد صراع قصبر بینہما رفع « جلجامش » اللك «اف رکار» 
في المواء وقذف به من حالق, إلى الساحة الى تتقدم 
اھیکل . وم يكن ثمّةَ نسر في السباء لينقذه » فتم بذلك 
حك القدر . 

ول یکن « جاجامش» ء بعد قتله اللك » بحاجة إلى 
شهادة من أمه « ننسون »ءأو الخادم ٠‏ شينا» الذي 
التقطه ء حتی یکشف للناس نسبه الاصیل » قبت حقّه 
بالعرش . لقد کان له من قو ته ؛ وحکمته » وجیاله الذي 


۲۰ 


لا یضارع ء ما يكفي لكي يعلنه سكّان « آورخوي » 
ملكا علیہم » وم الذين عجدون القوة ویعیدوت 
امال . 


وحك « جلجامش؛ البلاد السومر ية بقوة وعزم 
وحکمة . إلا أنه مساعتّم أن اتقلب مع الزمن من مليك 
فاضل » عاقل » حكيم » إلى فر فاسق شرس کجده 
« امركار » ء بل فاق بشيراه جميع اللوك الذين جاؤوا 

وكان سكان « أورخوي » يعتقدون اعتقاداً راسخا 
أن" ثلثيه من إله وثلثه الآخر من بشر » وأنه اين الاله 
: لو کولیندا ». ولذاك کانوا برهبونه وحبونه في ان معآ» 
یسعدون به ملیکا یحمیہم ويحكمم بقوة وحزم» 
ويتمتون في الوقت نفسه لو تنقذم الآلمة من ظلمه . 


اس 


عیام 


- آهون علي" يا بني أن أراك ميت ليلة عرسك من 
ان از حروننكت تذل با 

ووقف « ناهبر » في وسط الغرفة حملق في أبيه » 
تال جاحظ المینن + وهو لا بصداق ما یسمع : 

-عروسي دل في لیلة عرسا ؟ ولك من الذي 
يقوى على إذلالها يا أبي» وأنت «زادیق» کاهن« أورخوي» 
الأكبر» وولدأك أقوى فتیانہسا » وآمهرم: فيالفروسيّة 
ورمي السهام ؟ 

وآثر الوالد أن يبقى على صته » حتی بهتدي ولده » 
من تلقاء نقسه » إلى اللقيقة المرة : غير أن هذا طل" 
بروح ديجيء ق‌الکان» وهی پزید موجن کاسد عق 


۳۳ 


عليه آفقه إذ وضع لاوّل مرة في قفص . ثم تتم : 

- بلی » شخص واحد يقوى على ذلك » وهو ... 

ووافق والده بهزة من رأسه » من غير أن يرفع إليه 
الط رف . 

-- «جلجامش» !؟ 

لفظہا « ناهير » بصوتر خافت کلتسائل بیته وبين 

- أجل . « جاجامش » ! 

رد والده وهو ینبض من مقعده ویتّجه إلى 
النافذة يرقب منہا « الفرات » الذي كانت تجيش غوار به 
و تزبد كانها تم بتستم الضفتین » لتجتاح المدينة 
وتغسل العار اللاحق بها . 

وأجفل« ناهير » کا لو كان الجواب يأتيه من بعید » 
كأ نه لم يكن هو الذي لفظ اسم اللك . وتم : 

-«جلجامش ؟ زاعینا الحكيم الذي زو ده إله العاصفة 


۳۳ 


« آدد » بالشجاعة » وحباہ الإله « شمش » با مال والقوٴۃ 
التي لا تضارع ؟ « جلجامش » الذي ثلثاه من إله ؟ 

وعقّب «زادیق » بصوت مجاجل بث فيه کل" 
غلّه وغضيه : 

- وثلگه الکن من تان چهتتم 1 

. أجل . « جلجامش » الذي سبی الرجال والنساء » 
فلم يترك ولد لوالده» ولا فتاة لحبيبها . 

وردد «ناهبر » کااصعوق : 

_«جلجامش» الحكيم العارف » راعي« أورخوي ع 
وسورها امنيح » يعتدي على آبنائها وبناتها ؟! 

وتقدم الوالد من ولده السام » ووضع يده _برفق, 
على کتفه » وهو یتامل بحنان, محیّاه الوسیم الذي يشبه 
شبها عجیبا وجة آمه « نبرین»»أجمل نساء «آورخوي » 
في زمانبا » وقال : 


- هذي هي الحقيقة ياولدي » الحقيقة التي تجبلها » 
لأ حواشك ماخوذة با البراري » والفروسية ء 


۳4 


والصيد » ولبّك مفتون باللہو البريء خارج أسوار 
المدينة . لانك م تبلغ بعد السن التي بسلتب الب" المرء 
فیہا بشؤوت الحكم وشهوة السلطان وحپ الجد . 
إت ثقتك بنفسك » يا ولدي » واكتفاءك بقواتك» 
وبسالتك » وشبابك ار ان » يصرفانك عن كير من 
الأمور الخطيرة التي تجري حولك من غير أن تفطن لها » 
کالعاشق على شط « الفرات » لا يسمع سوى نجوی قيثارته, 
ولا ری سوى صورة حبيبته » بینا هدير النور علا سمع 
رام مرگ 


ول یقوَ « ناهير » على ماع أكثر مما سمع . إندقع من 
الباب کالسہم المنطلق لا يلوي على شيء » وراح بر كض على 
شاطىء النہر المقابل للقصر . وحه والده في ركضته 
ا جنونة » تتدافع خلفه ‏ مجنونة مثله ء خصلات" شعره 
الفاحم کفرف مهر أضر" به اهام ء حتى غاب عن 
أنظاره في المدى البعيد . ومن الجبة المقابلة على الشاطىم 
کانت ترکض للاقاته خطیبته «شيرين ن“ وغیقت٤ڈ‏ 0 
بر وم » ضامرة » يخال من يراها لأوّل وهلة آنها غلام 


Yo 


من سنه أو توأم له . ومثله كانت ضفائر شعرها القاحة 
السبلة تتدافع خلفها لسرعتها . والتحم العاشقان بعد 
ركضتها الجنونة في عناق طويل وضمةر خرساء باهرة . 
حتى إذا استردًا الانفاس » وعاودت قلبیمما د قايا 
الطبيعيّة » تبادلا النظرات . ورأت ‏ شيرين » في عيني 
خطيبها شرودا بعيدا وکابة إلا" أتهاء في لحظة من 
نشوتها » ظشّت أنه نما أقبل لیزف إليها بشرى قرانهها 
الوشيك ء وأن الفرحة هي الي أخرست مته اللسان ۔ 
ولکته لما سبقها فجاة يفك ذراعيه القويتين عن قدّھا 
الرشيق ء توقعت شرا قریبا . 

- تحبينني يا « شيرين ٩‏ ؟ 

وحَدُس الحبوب الذي قلّما يخطىء » رأت الشر“ 
الذي توقعته يذ قرنه خلف هذا السؤال الذي طالما 
سمعته منه » وسكرت به » و أحبت تكراره من شفتيه ۔ 

واستنجدت « شيرين » بکل ما تبقی لديها من قواة 
وإرادة ورباطة جاش » وأجابته من غير أن تفارق بسمتہا 
الرائعة زاوية شفتيها : 


۲٦ 


- بعدد النجوم » وحبّات الاء في «الفرات»» وذرات 
التراب على مدى شاطثیه » أحبّك يا حبيي ! 

حتی [ذا اقتضى الأمر أن قوق حّا بي با حبیبتی؟ 

_ أحيّك إلى ذلك اد يا« ناهیر » وأكثر . ولکن 


هل لی يا حبيي أن أعرف السبب ؟ 
٥ظ‏ 2 9 من پر 
الضخمتين » وتأمّلها طويلا : 


- تحبينني حتى اوت » ومن غير أن تحاولي معرفة 
السبب یا « شيرين *؟ 

وطفحت مقلتاها السوداوان بلولژ الدمع : 

_ أحيّك « ناهير » حتی الوت ؛ ومن غير أن أعرف 
السبب ياحبيي . 

- إذن ضمّيني إلى صدرك ياحبيبتي » ودعيني 
أطبق أجفاني عليك » لان مياه النهر العمیق تنادينا بحنین 
كبير إلى فراشها الوثير . 

وبقلب واحد » وحب" واحدء ارقی الاثنان » كتلةً 


۳۸ 


واحدة ء في میاه النور العميقة » فغیبتهما إلى الاید . 
وعلى الضقّة الق ابلة كان صيّاد عجوز یشہد اوّل 
عروسین 'يزفّانه للفرات » ! 


x 


وكان في« آورخوي » حزن عظيم على « ناهير » 
و « شيرين » لم تشہد له المدينة مثيلا من قبل. سبعة أيام 
لت النساء پیکینہا ویندبنہا بترائیم «الشيرو»الشجيّة » 
ورقیقر الرائي . وعجب الميع كيف يقدم على الانتحار 
فتی وفتاة واهبا الب وا ال ء والال وال جاه » وکل سا 
يشتهيه إنسان في الحياة . آلکاهن ال کبر « زادیق » ظل" » 
وحدہ » محتفظا بالس رر » حتى نہایة اليوم السابع لاحزان 
الدينة . ثم باح به لزوجه وهو يشرق بالدمع » فعاتبته 
باكية شاكية : 


- ولكن' كيف لم تحاول أن ترد حك القضاء عن 
ولدك الوحيد» وزينة فتيان « آورخوي » »با لديك 
من دالّة عند « جلجامش» وسلطان ؟ 


۲۹ 


لان سلطان نزواته عليه أقوى وأدهى يتا 
الزوجة الطيبة . تقولين كيف لم آحاول ؟ بلى » حاولت . 
وفکرت بان أهرع إليه » قبل أن يحم" القضاء » وآمرغ 
رأسي بقدميه ؛ وأقبّل ركبتيه » كي لا يخطف من ولدي 
عرو سه .. 

وزعقت « رین » غاضبة مقطبة : 

أنت « زادیق» » کاهن« آورخوي ؛ الا کبر » قرغ 
الرأس بقدمي « جلجامش » ؟ ترکم آمامه ؟ 

- وهذا ما جعلني أحجم » وأؤثر حك القضاء وموت 
ولدي » على الاهانة الكبرى والذل الفظيع . 

ونقلت زوجة الكاهن الأكبر السر إلى صدیقاتبا 
والخادمات » فالتقطته آذان” المديئة كلها . 


تور فت “اريت » 


وكان» بعد ا حزن الكبير على « ناهير » و« شیرین ٤ء‏ 
سخطہ جماعي أكبر في «آورخوي» .لا بل كان هناك 
تذمر” ورد وشبه ثورة ضد السلطة الغاقّمة الحاكمة 
بامر الاله . 

فتشاور في آمر « جلجامش ؛ حكماء « آورخوي » 
السبعة » وكهنة” الاله 9آ نو» كبير الآلهة . وتساءلوا بعد 
جدال ونقاش طويلين : هل یطیحون سلطا 
« جلجامش » الجبار العاتي» أم يتركون آمر» للآلبة ؟ 
وقال « زاديق » الكاهن الأ كبر بعد فترة صمت : 


- إن الشعب يعشق في « جلجامش » ا مال والقوة 
والحكمة إلى حد عبادته» ولکته يكره فيه الجور والظام 


۳۱ 


والطغيان إلى حد التمراد عليه . وبا أن ثلثيه من له کا 
فرق فی ا سوى ا45 ل اة 

وعقب الشيخ « يسا » رئيس الحكاء السبعة : 

- آما ثلثه البشري فنتد بره بحکمتنا نحن . 

وکاد الميع يغربون في الضحك لولا أن التحدث 
هو الشيخ الحكيم الذي يعرفون . 

وبصوت واحد » وروح واحدة » رفع الكبنة 
والحكياء السبعة هذه الصلاة للاله « آنو » رئيس الآلة : 

«آیا الإله «آنو» » يارب « أورخوي» » 

يا من خاقت الوحش القوي ال جار » 

الذي لا يضاهي جماله جال 

ولا یضارع فتك سلاحه سلاح » 

إن « جلجامش » هذا » يارب » 

الذي هو سور « آورخوي» وحامیپا » 

لا يني یضطهد أبناءها وبناتها . 

ألا آیپا الرب" القدير » 


۳۳ 


مر « آورورو » العظيمة 

أن تخاق غريا * لجاجامش * 

يماثله في القوة والباس ء 

ويجاكيه في الروح والتفكير » 

وقلبا عاصفا مثل قلبه أعط.ه يارب » 

ليشتبكا في صراع على الدوام 

فتہنا « أورخوي» بسلام ... » 

وبعد أن فرغوا من الصلاة قال «یما » » شيخ 
الحكاء السبعة وبحرهم العميق في المعارف : 

- با أن« جاجامش » ثلثاه‌من إله وثلثه الباقي من 
إنسان » ففي هذا الجزء الأصغر یکمن الشر الأكبر . آما 
كيف نتديّر هذا الجزء الانساني فيه » الذي یورث عنده 
الشرور إلىحدٌ الاعتداء على رعیته » فهذا لن يكون‌طبعا 
بإطلاقہا وتحريرها » وإِتما بتحريره هو منها . فالانسان" 
الجديد الذي ستخلقه « آورورو  »‏ هذا إذا بت الا 
طلينا هو وحده قادر" على تحرير « جلجامش ؛ من 
غرائزه و نزواته.»:وحيويته الحیوائیٔےة »اليس فقط 


۳۳ 


بالتلاحم معه في صراع مستمیت قد يكون فيه هو الغالب 
أو الغلوب » ولا بتصادقه معه . فعندما ينقلب الخصم 
العنید إلى صديق له میم » ینصرف « جلجامش» عن 
جنونه الشر یر إلى جنون من جنس آخر كجنون الصید » 
والسفر » والغتامرات » والفروسيّة » واللهو البری» 
خارج آسوار « آورخوي ». وهکذا ترتاح « آورخوي » 
من شر « جلجامش » وتستفید من خبره » لاله » بأية 
حال » حامینا وسورنا المنيع »وسوف یظل أحكمنا 
جميعا . وأسفاره في الستقبل ستزیده حکمة ولا ریب » 
لان الأسفار » كا تعلمون » تزید الحكيم حكمة. 


۳۹ 


17ت 


وبلغت صلوات كبنة« آورخوي » وحكمائها السبعة 
عرش الاله «آنو ۷ فاوعز ل الإلهة «آورورو» آن 
تخلق ند « لامش ونظبرا له في القامة » والحكمة » 
والقوة البدیّة . وراحت الإلهة تفكر في صنع هذا 
الإنسانعل صورة الاله ‏ آنو » ذاته ومثاله » ویتحلی » 
فضلاً عن ذلك » بفضيلة إله الحرب « نینورتا » . 

وف‌یوم من یام الربیعءونیسان يكسو ضتّتَي النهر 
العظيم بااسندسي البهي »وو حوش الغاب‌في صمت وذهول 
كاتا تارب الخاوق العجيب الذي سیبدد وحشتبا 
ویفهم لغتها وتفیمه ...في هذا الیوم الفريد بين ایام » 
نزلت « أورورو » من عليائها وغطست ذراعہا الفضيّة 


۳۵ 


عقا في مياه « الفرات * » والتقطت حفنةمن طين بارد 
نقي" ورمتها في البرئية » فصارت إنسانا سويًا دعته 
«آنکیدو » » أي « صنيع الإله وشبيهه » 

وکان « أنكيدو » بهي" الطّلعة » خارق القوة» 
ونبیلاً جلیلاً کانبل ما يكون إنسان "خلت على صورة 
مه ومثاله : مارد الجسم خشنه » یتدلی‌شعره الطویل 
على کتفیه كضفائر النساء » وينوس ویتاوج کشعر 
إلبة القمح «نیصابا » . وکان جسمه مکسو] كذلك 
پالشمر ك « سموقان » إله الاشية . لا يعرف شيئاً عن 
العدران » وجهل حتی الانسان . 

وكان «أنکیدو» یقتات بالثّمار وعشب التلال کالغزال 
البري » ویعیش مع اسباع فینبل من مشاريها » 
ویشار کہا ألعابها الوحشيّة » فتعلم هکذا ساثر حیلا » 
ووقف على ضروب مطاعمها ومشاربها » وألم بلغتها 
واقتصاص آثارها النیّة بنا جمدل یی دا 
رهافة : يسمع كل همس » ویتنشق ق الروائح من بعید » 
وت نضصرء الحديد عتمة الليل الحالكة . وعرف کذلك 


۴٢ 


کروی یی اق ان سو ات ا 
وكيف يتداوى إذا مرض » ویدفن ۔جیَغه حين یوت » 
وكيف يختبىء ويتّقي أعداءه وعوامل الطبيعة في کل 
المصوق. والب اندو بض الیو انات فاسان 
واتخنها أصدقاء له واعوانا » وتحاشى البعض الآخر 
وتجنبة سببرمنشرة وش رامته»وغدر ء وسمومهالفتّاكة» 
كااضّلال والافاعي والعقارب والعناكب السامة وغيرها . 
وحذق الکثر من فنون حيوان الغاب ومبارتها » 
کالھمجوم والدفاع » والکر" والفر" » والتصدي والبطش» 
حتى إِنّه فاق بعضما حيلة وخفّة ومرونة ء فبرع بالقفز 
والوثب والركض » ومبر بلف الحبال » ونصبر 
الفخاخ » ورشق السهام » وقذف الصخور » والضربر 
باليصي واطذوع والیقلاع . ثم كان أن اهتدی مع 
الزمن إلى النباتات الشافية للامراض الداخليّة »" فداوی 
الجروح والقروح الناغلة برحيق الأزاهير ؛ وعصير بعض 
الأعشاب » ممما جعله سيد الغاب بلا منازع . 


وبيئا ہ أنكيدو» یلاعب في أحد أام الصيف القائظة 


۳۷ 


غزالا بريا ء ویتسابق معهفي مر" ظليل عبر الغاية» 
شاهده يقط في حفرة » في بعض الطريق » ويغيب عن 
نظره » فاستشاط غضبا و برب بصوت أجفل حيوان 
القاب وأرغيّه . وبعد أن أتقذ الخال الساقط راح یقتلع 
صخوراآً لا یقوی عشرات الرجال على زحزحتها » 
ويرميها في تلك الحفرة ویتبعہا بأشجار یقتلعہا من 


جذورها. 


وکان الصیّاد المعروف «ياشير » يرقبه من مخبشه 
خلف اله عل » وقد أخذ مته الرعب والغجب کل ماخذ. 
ثلاث مرّات على التوالي رآه بطارد الغزال بسرعة 
الغزلان » ويقتات بالنيت کا حیوان » ويقطع الشباك 
التي نصبہا لطرائده کانہا القطن الندوف . ورآه كذلك 
يقتلع الصخور والأشجار من الجذور لیطمر بها الحفر 
التي أعدّها الصيّاد لصيده . وهاله ما أبصر ء وطار يسبق 
الريح لبر باه ۽ قار تج عليه حين وقف حيا له صامتاً 
وشباکه القطعة ترجف بين يديه . فصاح به أبوه : 


- وعك ١‏ ماذا دهاك ؟ وم استیم لوأك 


۳۸ 


« انکیدو » وسط الغابة 


۳۹ 


واشت منك الأطراف واللسان؟ هل لسعتك أفعى » 
أم تعقتبك أسلد ؟ هيا » تكلم ۱ 

وبكلام مترجرجء متقطلعء راح «یا شیر »يروي لأبيه 
القصة : 

-أبي » رأيت في الغابة رجلاً لا كسائر الرجال : 
بطول « جلجامش ۶ء ومہابتہ » وقدرته . ثلاثة یام على 
التواليرأيته» وفي كل مرة ياتي من التلال مارا بحقلك » 
لیرد الاء ويمارس هوايته مع الحيوانات ... 

يارس هوايته مع الحيوانات ؟ أي نوع من الناس 
هذا ؟ وما هوایته ؟ 

- [أنه يلاعب الفزلان يا آبي » ویتسابق معهماء 
E‏ 

- إنسان بقدمين ويسيق الغزال ؟ 

-وحق الإله ه شمش » يا أبي » إِنّه أقوى رجال 
الدنيا . لكاته أحد الخالدين هبط من الساء . ألا أنه 
يدوب التلال مع السباع » وياكلالأعشاب .. 


{° 


- یا کل الأعشاب ؟ إنسان يا كل الأعشاب؟ 


يام عيني" هاتين رأيته يقضم حزمة من العشب 3 
تظتّني خبولا يا أبي . ني أخاف الذهاب إلى هناك مرة 
أخرى » إذ لن أجرؤ على الاقتراب مض . لقد طمر 
بالصخور وجذوع الشجر الخندق الذي حفر ته .ثم انظر' 
بعينك ! لقد قطع شباكي کا لو كانت من خيوط 
العنكبوت ان" هذا الانسان‌الوحشي صدیقٌ للحيوان‌الني 
أصطاد » فہو يعاونه على الافلات من يدي . 


لی 


بك " جایا کر" 


كان الليل قد تقادم ء وتکبّد قمر مثير قبة السماء » 
تکاد أطرافه ا حملیّة تلامس الطمقة السادسة لعبد «آنو»ء 
اغا لیزغاه وان که بشوزه النافیء + وکا قصر 
« جلجامش » » الذي یتحانقه باق النخل » و تطل مته 
الشرفات على « الفرات » ؛ يتلقی فيضا من نوره» یواکبه 
خریر النهر الخالد . و کم كان يطيب ٠‏ لجلجامش » ات 
ينام على ذ ياك الخرير الشبيه بمناغاة الامپات لاطفاهن" 
قبل النوم . 

في تلك الليلة رأى « جلجامش » حلما قض" مضجعه 
وأطار قلبه خوفا . وف باكر الصباح استدعى أمّه 
الإلبة « ننسون ؟ العارفة بکل شيء - وكثير؟ ما لجا إلیہا 


۲ 


واستشارها في مهام اللك وغيرها من الأمور التي تستعصي 
عليه ء رغم حكمته الفائقة وتبحره في سائر المعارف - 
وأخذ یقص عليها حلمه : 

- رآيشني يا أمّي ليلة البارحة - كان ذلك بعد 
منتصف الليل بقليل » ونور القمر يلا غرفتي بشكل 
عجيب - رأيتني وسط حلقة من رجالی الأبطال » وأا 
في غاية البہجة والحبور ... وکا نسير خلل الليل تحت 
فلك مرصع بالنجوم » حين سقط من السماء نيزك کات 
الإله « آنو » . سقط أمامي » وعبثا حاولت زحزحته » 
لثقله الهائل . وعند ذلك أقبل سكان « آورخوي» 
جمیمٰہم ليروه ؛ فازدحم حوله الرعاع ؛ وتدافعالأشراف 
والنبلاء جماعات, جماعات » ليقبّاوا أطرافه .ورآيتني 
يا می مجذوبا إلى ذاك اليك . وهّوا جميعا لمساعدقي» 
فجذبته نوي وحملته إليك. فقمت أنت » وأعلنتهينفسك 
أخا لي . 

وقالت امه « ننسون » » التي و هبت حكمة عظيمة: 

إن ما رأيته يا ولدي هو هذا : فنجم السماءالذي 
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انحنیت عليه هو صديق لك قوي » صديق يعين الصديق 
عند الضّيق. وَإتّه لأقوى | خلوقات التوحشة طرا ... 
ولید" الراعي الخضراء » وربیب الجرود واارتفعات 
الوحشة ... وعندما تقابله ستسعد بلقیاه » لان قوته 
تضارع قوة آحد الالدین . هذا هو تفسیر حلمك 
یا ولدي . 

فقال « جلجامش » لوالاته فرحا : 

- رنه الحظ وافانی ! 

وأحس « جلجامش » في صباح ذاك اليوم برغبة 
ملحّة تدفعه إلى حدیقته للقيام بتزهة فيها . ولامرة الاول 
م يشعر بحاجة لتناول فطوره. كان قر-) عل غير عادته » 
وقد استهوته الخضرة حوله والازاهبر كا لم تستہوہ من 
قبل» لا ہل کاتّہا لم توجد من قبل على الإطلاق .وآحس 
بحركة خلفه » فاستدار » فإذا أحد حراسه ياتي إليه 
فيخيره بان الصیاد « ياشير » ووالده الکہل واقفان بباب 
القصر يريدان أن یسر"| إليه بامر فيغاية الخطورة ءبامر 
لا یکن تأجيله بحال من الأحوال . 


3 


وفي فيء شجرۃ نخل وارفة الظلٌءراح الصيتاده«ياشير» 
ووالده يرويان » راكعين 3 ابر الذي لا يكن تأجيله 
ال من الأحوال:بينا« جلجامش»مستند إلى جذعها يستمع 


لیب باعقام بالغ . 

وقاطع‌آحدها الاخر غير مرّة لیفوز بشرف السبق 
في رواية الخبر امثير » حتی قال الوالد أخيرا : 

- رأيت البارحة ایا اللك العظیم ... أو بالاحری 


رأينا نحن الائنین » آنا وولدي ياشير »... لا » بل عفوك 
انا اللك » لقد رأى ولدي « ياشير » ... 


تقاطعه ‏ جلجامش » : 
اذت دع « ياشير 2 تتکلسم أيها العجوز 
الاخرق ! 


وبعد المقابلة ظل" کلام ااصیادین یضج في سمعه : 
-رجل » أيّها اللك» ولکن أي رجل ! 

- بطول هذه النخلة وأطول. 

یا کل العشب کا حیوان . 


{to 


- ويسيق حتى الغزلان . 

- يقلع الأشجار من الجذور . 

- وخنق الأسد كالعصفور 

ول ینم « جلجامش» 3 3 الليلة» ولا في التي بعدها . 
وظل يتساءل : یکن أن تخلق الآهة إنساتا شبيها به 
بالحكمة والقوة ء يزاجه بالملك ؟ 

اليس هذا حقّه وحده » ووقفا عليه دون سائر 
الناس ۱۴ 

وحتی قول آمه « ننسون » بان هذا الخاوق ال بار 
سيكون عونا لهوصديقا لم ير حه ول يطمئن باله. وفكر 
أول الآمر باستدعاء جمیع حکماه» والكبنةءوالعرافين» 
ليستشيرهم بأمره . بيد أنه طرد الفکرة» وذهب بنفسه 
إلى آمه ينقل إلیہا ابر کا سمعه من الصیّادین . فقالت له 
هاشة خم مغتبطة : 

- لقد تحقّق حلمّك يا ولدي » وصح تفسيري 
له. أبْشیرٴء فہذا هو الصديق العتيد الذي توقتعته لك ! 


لی 


- ولکك توقتءت لي إنسانا حيوانا » وهو أقوی 
مني بكثير ! 
- ان يكون كذلك . سنجعله إنساتا . 
-ولکن كيف السبيل إلى ذلك يا أمّي »وهذا 
الإنسان التوحش يسبق الغزلان»وياكل العشب» ويقتلع 
الاشجار من الجذور ؟... 
- لاعليك يا ولدي. أرسل أولا في طلب الصيّادين 
اللذين رأياه وأخبراك عنه» وأنا ذاهية لإحضار ٠‏ تامار». 
« تامار » ؟ وما دخل هذه المرأة في الأمر ؟ 
لترو ض جيواتك الميل... حكمة النساء دعا 
للنساء یا ولدي . 
وبعد ثلاثة ایام کان يَمثدّل بين يدي « جاجامش » 
الصيئّادٌ « ياشير » » وأمرأة" في غاية ا مال هي الراقصة 
«تامار » . وكانت « تامار » تضارع الربة «عشتار » 
778 وحلاوة حدیث » وما و 


بفنون اطب. 


وقال « جلجامشن » يوجه الكلام للاثنين » وهو 
يحدق دوما في وجه « تامار » : 


ستنطلقان الآن معا إلى « غابة الوعول» » إلى حيث 
عر « الفرات » في جريانه من جبة الشرق . إنہا تبعد عن 
« أورخوي » مسيرة ثلاثة أيّام . ياشير » يعرف المكان 
جيدا . ستختبئان خلف الدغل » حتى إذا قدم الانسان 
الوحش لیر د الاء كعادته»اسبقيه أنت إليه با « تامار »... 
فا إت تقع عینہ على مفاتنك حتی يقع في حيّك 
وجنال : 


« تامار“ ورور 


کان الفجر قد آذن بالبزوغ» وبدأ حيوان الغاب ينفض 
عنه النوم » ويتحرك » ويسعى من مخابثه نشد قوت 
بومهء شانه في ذلك شان الإنسان . وراح «ياشير » 
ودقامان »بالات مى کا اهنا لغيه کے 
مشهد الطبيعة في يقظتها . وكانت « تامار » ماخوذة به» 
وقليها يقرع صدرها رهية ورغبة : فہي لامرة الأولى 
تشہد هذه الظبيعة الساحرة ٤‏ لقد اعتادت هذه الراقصة أن 
تعیش فی ظلمة الهيا کل الباردة اعا الب » آما السحر + 
آسا الانتشاء الأكبر » فتغدقبا الطبیعةء هنا » بسخام ما 
بمده لکا هان راق اونواز والقلال : والیتاه 
والخضرة » وعطر الثبات» وموسیقی الغاب التي لم تعزف 
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مثلها نایات" « أورخوي » وقيثاراتها الفضيّة . 
وصاح ٠‏ یاشیر ؛ : 
- « تامار » » لقد أقبل وحشك ا حیل ! 


غير أن « تامار » كانت ما تزال مسحورة بنشوتہا 
الحسية » سكرى بأريج ا حشائش والأزاهير 0 لا تسمع 
سوی نشيد الغاب الظُر . وحين صدم سمعها ثائیة قول 
٠‏ ياشير» انتفضت كالتفيقة من حلم جميل . وكانت الغابة 
حوشا ترین علیها سكينة الماند . وللمرة اکن شعرت 
ا جل من النعرٴض لاحد الرجال؛ وهي التي أحبّت متهم 
الكثيرين في « أورخوي » . لقد انتایتها فجاة » ومن غير 
أن ترق الحبيب القادم ¢ الخابيسن” العروس حين تزف" 
لعروسها في هيكل الب الطاهر . 

وعاد الصیاد يلح : 

- آسرعي «تامار » » حبيبك أقبل من التلال 
البعيدة ! لا تخجلي . 

ورأت « تامار » « أنكيدو » يدلف نحو المكان » في 


مو کب مهيب من حيوانات الغاب » وهو تالق كنجم في 
كامل قو ته ورجولته 

وانتشت بسحره . ورأت نفسها ؛ ودوغا إرادتها » 
تنطلق أمامه » لتنضم حيوانا أليفا إلى قطيع الحیوات 
الذي يصطحب . 

ورآهاه أنكيدو » » ووقف يتاملها بذھول وهيام » 
ومعه رقف رواوہ الظنياء والزعول والنمور والأسترة : 
لم بر في خياته بين وحوش الغاب مثل هذا الحيوان 
الغريب الرائع ا مال . لکانه نَم له » هكذا » بغتة» من 
زهر الاقحوان » أو انبثق من شجر ا حور الريّان على 
اري المياه » أو من حقل الزنبق » لان" في هذا الخاوق 
ا یل من الرشاقة » وامتشاق القد ؛ وبياض القَشرةء 
وآلیہام والتقاء : ما طذه جمیعا » واکثر ۱ 

واحبّت «تابار * « انکندو»ء واحب « اتکیدو » 
«تامار» . ولیٹا معا في الغابة ًة من الزمن لا هي 
بالطويلة الطويلة » ولا بالقصيرة القصیرة ء ظلا بتبادلان 
خلاها الب » ویتبادلان الکلام الرقيق الذي علّمته [یاه 


۱ 


من جملة ما علعته من آداب الناس وسلو کہم وعوائدهم. 

وهكذا نسي « أنکیدو » مسكنه في الجرود » وسلا 
رفقاءه الحيوانات » وزایله بمض قوٴتھ البدنية كذلك . 
فحين هم ذات صباح سابقة غزال صغير » على جاري 
عادته ء وجد أن قوته تخونه » ور کبتیه تخذلانه ء وأ نه 
فقد رشاقته . لا بل آحس کان جسمه مقیّد بابال 
والذي أحزنه بخاصة هو أن ا لحیوانات بدأت تنفر منه 
وتولي‌الادبار يحفلة کلم التقت به . إلا أنه شعر بان" 
قوة أخرى حلت حل قوته البدنيّة : لقد شعر بأنّهازداد 
حكمة وفطنة » وبأن قلبه عمر بافکار الرجال . وإذا به 
يعود من ركضه خلف الغزال الشارد » فيقعد يجوار 
« تامار *» عند قدميها » ويصغي إلى أقوالها بحب واهتام . 
قالت له : 

- لقد آصبحت |نسانا حکیما يا « آنکیدو » » صرت 
شبیمآ بالآلمة » فسّلامٌ ترغب محاراة الحيوان ومطاردة 
الغزلان فوق التلال ؟ تعال معي ياحبيي . سآخذك إلى 
مدينة « آورخوي» الحصّنة الأسوار » وإلى معبدها 


or 


المقدّس » معبد « عشتار » و « آتو » اي الب والسماء . 


- ولاذا تريدين أخذي إلى هناك أيتها الحبوبة 
« تامار »؟ 


1 هناك يعيش « جلجامش ‏ الفائق الجبال » 
والخارق القوة ء الذي يبسط سلطانه مثل ثور وحشي 
وق الناس جميعاً . 


وشعر « آنکیدو ؛ بالإهانة . جرحت رجولة” 
« جاجامش » الفائقة كرامته »لا أنّه عاد فاحس” 
بحاجتہ إلى صديق مثله يجاريه بالقوة ويفهم قلبه » إلى 
إنسان يانس إليه بعد أن فقد صداقته للحيوان ¢ فيبادله 
الرأي ويشار كه الحوار . وبلبفة كبيرة قال «لتامار » : 


- هلي أيسَتها المرأةوخذيني إلىذاك العبد القد"س» 
إلى بيت « آنو » و « عشتار ».طيري بي إلى : جلجامش » 
الذي قلت إأنه أقوى الناس جميعا . 

- ولاذا تريد أن آخذك إليه بہذہ السرعة ؟ لتنازله على 


or 


طريقتك الوحشية القدية؟ ألم تترو ض بعد یا «أنكيدو ٤ء‏ 
يا حيواني ا میل ؟ 

وأغربت« تامار » ف الضحك . وظن « آنکیدو » 
آنا تسخر منه فزجر : 

- أجل » ساتحداه وأنازله ! ساصرخ عاليا في 
د أورخوي ؛ لكي يسمعني ا میع : « أنا الذي وٴلدہنی 
الجرود» آنا هو الأقوى ة . 

- إذن تعال معي لآخذك إليه. اعرف قصرہ جِيّدا . 
قصره سیسحركک بارتفاعه » و کذلك الناس هنات :الاس اق 
70 » با «انکیدو » پلبسون فسن الاب < 
ویتخطّرون بابهى الحلل . وکل يوم عندم مقدس» وکل 


وم عیه 3 
- وهل عندم فتیان آقویاء » وفتیات جمیلات مثلك 
يا« تامار ؟ 


- ستدهشك رؤية فتيانهم وفتیاتہم [تہم رائعو 
ا 
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وحن رأت ہ تامار » أن « أنكيدو » يطير فرح 
توالا ارج :+ 

-. یه «أتكيدو »؛ أنا أعرف أتك تحب الحياة بکل" 
جوارحك . كيف لا وأنت ربیب الغابات » وقد تکحلت 
عيناك » آوّل ما تکحلتا » بنور الفجر وزرقة السماء 
وخضرة البراري» وتشتّفت مسامعك » أول ما تشتفت» 
بنشيد الغاب وخرير السواقي ؟ أنا أعرف أك ستسره 
« يجلجامش »» لابل وتعشقه » لاه هو أيضا مثلك رجل 
قوي » وبحب الحياة , 

وضحکت اراقصة انية لتثبر حفیظته » وقالت 
بتخابث : 

إلا أن «جلجانش » آتوی منك بکثبر 
یا «آنکیدو » فحذار_ أن تتبجّح آمامه » لان الآلة 
«آئو ٤ء‏ و فائلیل؟ ء و«أيًا ۲ قد حبَنّه يحكمة فائقة » 
وقوة لاتضارع » وحيوية لانفاد لها . إن" ٠‏ جلجامش » 
يا« آنکیدو » لا یعرف معنى الراحة لاني اللیل ولا في 
النہار . وسوف أريك إياه ما قريب . ستبورك رجولته 


المتالّقة » وان تشبع عیشك من التفر س في ملاعه الفتّانة » 
ان تلك التي ولدته هي الإلهة « ناسون » القواية كبقرة 
وحشية . 

وتساءل « أنکیدو » وقد دهش لأقوال « تامار » : 

وهل يعرف « جلجامش » بوجودي هناء أو 
بقدومي إليه ؟ 

-إِنّه يعرف كل شيء . هیا انهض الآن من على 
الارض التي هي مفترش الرعاة . 

فامتثل «أنكيدو» لامرها» وقد وقعت أقوالها في قلبه 
موقع الرضا . ومزّقت «تاماز » ثوبها شطرين » فاكتفت 
هي بشطر ودثّرت بالباق « آنکیدو». ثم خذت بیده‌کما 
تاخذ الام بيد طفلہاء وسارت به إلىحيث يخيم الرعیان 
وعدون موائدم . 

فتحلّق هؤلاء حوله یت ملونه بفضول » وذهول » 
لن عه المضل الکو بالغعی کان ی-دل غل انه 
إنسان متوحش . وقدموا له خبزا وحلیبا ليروا كيف 


٦ 


يكون کی نا بإزائهها. وعرف « أتكيدو » أن الذي 
وضع أمامه تما هو طعام : الحليب عرفه من لونه 
ورات خر اه کاست جاهلا بالخيز لته براه لامرّة 
الأولى . ول ینظر إلى الاثنين مترددا عتار؟ و بطم 
أحدهاءلانه لم یشتّد شرب الحليب إلا" مصّامن الائداء» 
ولا أكل بوماً طعاما عله . 

فقالت له المرأة بتودد وهي تقدّم له الخيز والفرة : 

- كل هذا البز يا « آنکیدو » ؛ إِنّه قوام الحياة . 
وإذا كنتلا تب الحلیب فاشرب‌من هذه الخرة النعشة. 
فالعادة هنا أن یقدم هذان الصنفان للضيوف . 

فاطمان « أنكيدو» لأقوالها » فطعم من الخبز 
واستساغه » وعل من الفرة القويّة فحن بها جنونا . 
وأقيل على الاثنين بنهمه العرود حت ارتوى وانتشى » 
والرعيان من حوله يضحكون ويعجبون من قابلینته. من 
رم ويعدها شرب سین رفزربع. امم ليون 
والانشراح » ورقص قلبه من الطرب » والتمع وجبه . 
ثم اغتسل ودهن جسمه بالزيت وصار إنسانا سوينا . 


ov 


وحين تدشر بالثياب وخرج لارعيان بپندامه الجديد'ظن" 
عر وس ف ثياب عرسه. 


وتنلد ه أنكيدو » السلاحالقاطع » وأخذ بعد ذلك 
يطارد الاسود » ویصطاد الذثاب » فبرد غائلتها عن 
لقطمان » ما جل الرعیان ناوت بالنوم ليل 
وینعمون براحة البال نارآ . 

وهکذا بات « أنكيدو » » الذی لا ند" له في القوة 
والشجاعة » حارس الرعیات وحامي قطعانهم ضد" 
الوحوش الکاسرة . و کان سعیدا محیاته الجديدة . 
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ایرو يتح ' ایا کے“ 


وبینا « أنكيدو “ يقوم ذات يوم بحراسته على جاري 
العادة » وزو جه «تامار» جالسة بقربه تتاسّله وتتماتى من 
رجولته » إذا برحل غریب يقبلصوبهما وقد بان عليه 
الاعیاء الشدید من طول السفر . 

فقال « أنكيدو » « لتامار »: 

- ہ تامار » » آسرعي إلى هذا الرجل واطلي إليه أن 
ا آرت دیب مورف 

ولا آقت بارجل القریب. ساله « اتکیدو » : 

- ما الذي أتى بك إلى هنا أيلّها الرجل ؟ تك » ولا 
شلك» آترمن مكان بعيد » فشقنّة السير الطويل بادية على 
وجہك. 

- أجل يا سيتّدي » أنا. قادم من مكان بعید . ومن 


۹ 


هرب من مكان بعيد ولا ا جور والظا ؟ إن «جاجامش»» 
يا سيدي» قد طغى وعاث الفاد في الشعب » فاستباح 
الحرمات واعتدی عل ار مات . وقد لبّی الشعب» 
باسره دقتّات طبله . 

- وماذا يبغي من الناس بدقات طبله ؟ 

- يريدم أن يجتمعوا حوله ليليُوا طلبه . 

وما طلیه ؟ 

- أن یتزو ج کل ليلة عروسا . نه يدعي أن ذلك 

و شرعی له منذ آن ولد 

تع سر عو رای 2 

ے والععب » هل یقر له بهذا الق ؟ 

لمعب بقر له بلاق عل مخض : الغمب این 
ياسيكدي 0 بلا وعي » روخذ بار هات » تجوز عليه 
الاباطیل . وهو یعتقد أن" هذه إرادة لاف وحکمہا 
الذي لا برد ! 

وامتقع وجه « آنکیدو » لدی ساعه هذا الكلام» 
وطمان الرجل قائلا" : 


- ساذہب في ا حال إلى حيث یبسط الطاغيبة 
« جلجامش» سلطا ته عل الشعب » ولسوف أتحداويقوة 
وأصرخ عالیا في «آورخوی» : « أنا آنکیدو قدأتیت إلى 
هنا لأبدّل النظام القديم وأغیّر الوضع القائم » لاني أنا 
الأقوى هنا » . 

ووطّد « أنكيدو» العزمعلى ترك حياة الرعيان إلى 
الأبد » والتوجّه إلى « أورخوس » لوضع حدر اطامع 
« جاجامش » . لقد تحن في نفسه وهاله, هو الذي عایش 
ایوان وعرف طباعه » آن بری إنسانا بين الناس » ۷ 
بل وملیکا لهم و هب الحكهة والتعتڈُل ء پیز ا حیوائات 
بشر ه وشر استه . 

x 

وهكذا سار « أنكيدو» إلى « آورخوي ‏ ؛ وخلقه 
« تامار» تتاشره مشفقة وخائفة عليه من «جلجامش ».هي 
التي جاءت بإيعاز منه لتصطاده ؛ ولتوهن قواه» وتقدمه 
له (نسانا مستضعفا ذليلاً . اف_د كبر في عینیہا بلحظة 
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الانسان التوحش ء وصغر المليك الحكيٍ الطاغية . 

كان برج الإله «آنو» يشرئب بجر كة مفاجئة من 
وسط أسوار ہ أورخوي » العالية ۽ وكانت طبقته العليا 
المذهيّة تعکس نور الشمس ساطعا و هاجا في ذاك الصباح» 
حين دنا « أنكيدو » من الدينة احصنة . وهالته هیاکلها 
وقصورها » وارتفاع آسوارها » وتساعل بینه وبين نفسه : 
آیکون‌ملیکها عظیما مثلہا وهائلاً ؟ ویبه في قرارة 
نفسه . الا" أنه ء حين سار في أسواقها ورأى رجاشا 
ناسا عاديّين كجماعة الرعيان الذين عاشر » راح يتبختر 
في شوارعہا متباهيا تال بقامته الماردة ورجولته. ولكته 
وقفخاشعا مهيبا أمام معابدها التي تحرس أبوابها العمد" 
وقاثیل وحوش مرعبة م بر لها مثیلاً في غابه . وحين 
بلغ الساحة الكبرى تجمهر حوله الناس" فرحين جذلين » 
وکانوا قد سمعوا به » كافمًا السماءٴ هي التي أرسلته لهم 
محر را ومنقذا في ساعة ابتہال وصلاة . 

واستبدت بهم ا » وسرت بينهم تات" 

ووشوشات : 


۲ 


- لکانه أحد الآلبة . 

- إِنّه قرين «جلجامش» ومثیله الاوحد . 

-ولکته آقصر منه قلیلاً : 

إلا أنه آقوی عظما وأخشن هيكلاً . 

- ثم فهذا فتى الجرود وربيب البراري . 

- ولا تنس آنه عاش على لبن الضواري . 

- لقد و جد« جلجامش » أخيرا نظيره ونده . 

بيد أن هذا سیعر فه » ولا اقب ہو یہ 

وكان في « أورخوي " عید « أشخارا » القدس ء أو 
« عشتار ؟ء فة الب . وكان احتفال مهيب بالزواج 
القدس ء زواج الكاهنة التي تقوم دور « عشتار» فتتزوج 
ملك البلاد ضانا للخصب والانسال . 

وفي هيكل الب انتظرت العروس قدوم عروسہا . 
وني موهن, من الليل استيقظ «جلجامش ٢‏ الذي يشل 
دور العروس» ويم شطر الهیکل للاقاة عروسه . فنجم 
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أمامه « أنكيدو » يعترضه ويسد آمامه الطريق . ولم يأبه 
له « جلجامش » أول الامر » فحاد عن دربه » وجاوزه » 
وتابع طريقه . وحين هم بدخول الپیکل کان «أنكيدو » 
قد سبقه إلى الباب بوثبة سريعة » وثبّت رجليه عل عتبته» 
ويكثقية العریضتین‌وجسمه الوحشي انتصب‌واقفاآمامه: 
و جہاً لوجه » ینعه من الاخول ۔ 


وظن « جاجامش » أنه |زاء متطفّل مفرور جاء 
يغتصب حقلّه في هذا الزواج . ثم تذکّر فجاة ہوم وقف 
مثل هذه الوقفة بالذات في وجه الك « انمركار» و کیف 
قتله. وخاف أن یلقی هو ا مصبر نفسه . وعقاسکا» واشتبکا 
في صراع مول کثورین وحشین » استعملا فيه الأيدي 
والارجل وکل حیلالصارعین وا لا کین القاتلین وعنفیم. 
كيف لا والائتان جیاران » خببران عنیدان بفنون القتال 
والنزال ؟ فتحطّمت من عنف صراعهبا قوائم البواب » 
وارتجّت جدران الھیکل ؛ ول الساحة العامّة تناهی 
خوار ها . وأجفل النائمون في « آورخوي »» و استیقظوا 
مذعورین » واجفين » ظدّنا منم أن زلزال؟ ضرب 
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حاضرتم المقدّسة » أو ات" *الفرات » انتفض وفاض 
وتسنم أسوارها لیبتلعم . 

ودام صراعهها حق مطلع الفجر » حسین ثبّت 
«جلجامش » » في حيلة بارعة » قدمه في الأرض ؛ وثنى 
ركبته » وباستدارة مفاجثة خاطفة رمى « أنكيدو» 
آرضا . وعل التو هدأت ثورته » ول يشا أن یجبز 
عل خصمه . 

وخاطبه« آنکیدو » وهو ملقى على الارض: 

- غلبتني يا « جلجامش » أنا الذي غلبت الاسود 
والنمور اح لا نظبر لك فيالأرض يا من وّلدانه«ننسون» 
القوية کبقرة وحشيئّة .. وها اتف اذا الان تسمو فوق 
ساثر البشر » إذ وهبك الاله « أنليل » اللك والسلطان » 
لات" قوتك فاقت جمیع الرجال . 

وتعانق الاثنان وتصافیا وتصادقاء فتحقّق بذلك حل 
د جلجامش » » وصدقت تفسیرات أمّه « ننسون » له . 
وصارت صداقتها بعد ذلك مضرباً لمثل » حتی قیل: 
« صديقان کجلجامش وأتكيدو؟ . 
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وما ان كنت عرى الصداقة بين « جلجامش » 
« وأتكيدو » » حتی بات ربیب البراري والغابات يلازم 
عاهل « أورخوي » ملازمة ظلّه: فيشاركه في لوه 
وعبثه » ويجلس معه إلى مائدة الشراب والطعام » یسہر 
معه » یتنقل معه » يلعب ويتصارع معه ؛ حتى إذا 
وقف على مواطن ضعنه وقوته » ونزواته وعوائده » 
بدا يبت فيه شیتا من روحه هو . 

فقال له« أنكيدو » ذات یوم بعد أن فزغا من تناول 
الطعام : 

- ألم تسام با ه جلجامش » حياتك الرخوة السهلة 


هذه ؟ 


٦٦ 


وقال « جلجامش » ضاحکا » وهو الذي لا تفوته 
فكرة أو إشارة من صديقه : 


- لا » بل يظهر يا عزيزي نك أنت لم تبق تطيق 
الحياة الجديدة في مدینتنا . یه« آنکیدو؛ » 
آری أن" روح البراري قد استیقظت عندك من 


جدید ! 


- وهل في الدنیا آروع منہا یا د جلجامش ۲۲ آت 
تستیقظ مع الفجر » وتستقبل الشمس الطالعة في موكبها 
العظیم خلف الغابات والجبال العالية ‏ ثم تعب بےلء 
رتيك اتقاس الصباح ار طبة بالطل الفضي ء ام رة 
بالزعتر والحبق والبیلسان » ثم قشي » قشي يا 
« جاجامش»» وتقفز» وتركض» وتطير خلف طرائدك 
في کل مكان . لقد كدت» وحق آلتك» أنسى حتى الشي 
في « أورخوي». 

وارتجت جدران القصر لقہقہة « جلجامش» الذي 
ما لبث أن عاوده و جومه » فقطلب واستغرق في صمت 


۷ 


طويل . ثم رفع رأسه وقال بالم باد : 

- صحيح أنها العزيز « آنکیدو»» فا في« أورخوي» 
غير ضيق الجدران والأزقة » وظامة المعابد والقصور . 
ما فی « أورخوي » غير العبث واللہو والپواء الفعم 
بأنفاس اجون . ما في « آورخوي » غير الملل والضجر . 

ومنذ ذلك اليوم بدأ ٭جلجامش؛ یتحرر شيا فشیثا 
من جنون لذ اته ليبلى بجنون من جنس آخر » کا قوقح 
دیما » شيخ حكاء « أورخوي » السبعة ء إذ بدأ يارس 
القنص کل يوم مع « آنکیدو » » فیخرجان معا في باكر 
الصباح ء ويغيبان أحيانا اما عديدة ييضيانها في الغایات 
واليراري؛ وإذا عادا إلى المدينة فمنمو كي القوی ء مخخوري 
الجسم » بينشدان الراحة بالطعام والنوم . 

وهكذا تتشست «أورخوي» الصّعداء . 

وذات بوم» والصديقان في الغابة يرقبان من مکمنها 
أسدا بطتاشا بعث اهلع والمول في قلوب الرعيان وسکتان 
المزارع الجاورة » التفت « جلجامش » » وقد بان عليه 
الإعياء والسام » إلى صديقه : 
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- إيه «أنتكيدو» » أبن أنا الآن وأين كانيج بأن أكون 
لو م اکن معك ! لقد كنت يا صديقي » فیا مضى » 
مصاضا للدماء » وعنکبوتا سامّة هائلة تنضب شباكها في 
زوايا« أورخوي» . وما كنت لأشبع من اللذّاتوما كنت 
لأرتوي» وكنت أدرك أن شعبي » مع حبّه العظيم لي » 
ناقم علي في قرارة نفسه » ویبیت لي‌الشر" في الس . 
آما اليوم فقد انقلبت إنسان] آخر بفضلك يا صديقي » 
کا انقلبت أنت على ید الراقصة « تامار“ . وقد بت أؤثر 
العیش معك عل العیش مع أجمل تساه «آورخوي» . 
«أنكيدو»؛ ما رأيك بصيد يخلد اسمينا في سجل الخالدين ؟ 


وقبقه « أنكيدو » وقال سخرية : 

- صحيح أن الانسات عندما يزهد بالات ينشد 
الجد ويفكّربالخاود . 

ولكّه خاود لم يحم به رأسك المتوحش » 
ويحد هیپات أن يدر كه الفانون أمثالك ! 

- وهل فة بجد أسمى وصيد أسمنمنهذا الأسد اللعين؟ 
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- فة في المدى البعيد يا« آنکیدو » مخلوق جیار » 
ومارد ون 7 برجف طوله الناس والضواري عى 
اشیف: 

وتاوه « أنكيدو» وابتسم ابتسامة حزینےة » هو 
الذي خبر الغابات ولم يه خر" عن وحوشها 


الضارية . 
تقصد الارد د خمبابا » ؟ 
هی ت92 : 


-ولکن هون عليك صيد النجوم من صيد امارد 
«خمبایا ». 

- من زمن بعید وأنا أتوق إلى مثل هذه المغامرة . 
ما الحياة العريضة بدونم! ؟ إن هي لا" موت بطيء 
يا صديقي . تریدني آن أظل" رهين قصري طوال العمر ؟ 
ما الذي جعلك تترك الغاب وأنت سسّدہ وإلبه ؟ أليس في 
سبیل اكتشاف شيء جديد ولو على حساب حر يتك 
وحياتك ؟ أليس لإشباع هذا النهم الذي في نفسك 


۷۰ 


يا « أتكيدو » ؟ بل » لقد عزمت أن أصيد هذا الارد 
التوحش ؛ وق لصائده . 


ودمع * أنكيدو » » هو الذي لم یدمع في حياته . 
مرّات کثبرة مرض » وجرح ء وتسمم » فل تند عنه 
صرخة ألم » أو یتند له جفن . وظن « جلجامش » آن" 
حياة الدينة هي التي رقّقت عواطف صديقه » فقال له: 


- آراك خفت با « انکیدو »»وملاً الزن" قلات 
کا ملات الدموع عينيك » لما لفظت اسم الارد«خمیابا». 


- ومن لايخاف الارد ذا الهيئة الرعبة » الذي هديراه 
كسيل العاصفة وزمحرته كعباب الطوفان » الارد الذي 
تنبعث من شدقه الثیران" والموت الزؤام ؟ ‏ فپنا الارد 
يسكن في غابة الارز العظيمة . ألإله « آنلیل » نفسه عيّنه 
خارسا اء وقد سلحه قوی الرعب السبع . وه خرس 
ليل نهار مداخل الغابة ومخارجها من |اتطضلینأمثالك... 
لا ینام آبدا ء ولا یغوته خس ان اعاقہنا . ثم تعرف ۶ 
تبعد الغابة عن « آورخوي » » وما مداها ؟ آنا الذي 


۷۱ 


اکتشفتها حين كنت أهيم على وجبي مع حيوانات 
البراري . لا ! ما من أحد مجرژ على الإيغال في أعماقها . 

- أعرف ذلك يا« انکیدو » . حکاء «آورخوی» 
خپروني عنما الشيء الكثير. أجدادنا قبلی حاولوا ارتیادها 
وقطع آرزها ول يعد منهم أحد . ومع ذلك فقد عقدت 
العزم وو طدت النية على أن أجوسها ء وأقتل ماردها » 
وآزیل‌شره من الآرض : 

- ولكن هل تعرف أن مامن مخاوق يستطيع 
تسم السياء ؟ 

- واعرف أن الآلبة وحدها تعيش مع« شمش » 


المجد . 

اق فایامنا معدودة عل الارض»» وقش 
ریچ رومُا فیہاء وعبّت بعبث. بالحقيقة ياهجلجامش» 
إتني أخاف مرافقتك فی هذه الرحلة . 

-إذنسأقوم بها وحدي.لا خوف حتیإذا مت .ترکت 
خلفي اسما خالدآ ء وقال الناس عتّي ... 


Yr 


- قالوا عك : «قضى جاجامش وهو يصارع 
خبابا التوح٘ش؟! 

--يكفي أن يرد أولادي اسمي فيا بعدہ ویتذکروه 
إلى الابد . 

وتهدج صوت « أنكيدو» من جدید» وغشیت‌سحةً 
من الكآبة تقاسم وجه الوسیم » وقال : 

- إيه « جلجامش)» » فلین اعطاك ابو الا لبة 
السلطان" على الئاس جمیعا ء الا أنه لم نحك ا حاود . 
هذا هو قدرك . فلا یحز نك القول » ولا یکدرك. 
لقد وهبك القدرة لتنتصر » والضعف لتنکسر . لتکون 
لاس النور والظلمة في آن معا . ولقد آثرك بلتفوق 
على ا یع » ومنحك النصر في العارك حيث لا منجناة 
لفار من وجبك . فحذار_أن تفرط يا صديقي في قدرتك . 
احكمرعيّتك بالعدل في ملكتك ء وأمام إلهك «شمشن». 

وبینا « أنكيدو » يخاطب «جلجامش؟ بهذه 
الأقوال » كان هذا منصرفا بکل" فكره إلى جبل الارز 
الخالد . ثم قال « لأتكيدو» : 


۷۳ 


-أنا لم أدون حتى الآن اسمي عل الطّین اف مع 
الخالدين » لكني ساسجله في المكان الذي سجلت فيه 
آساژم . وسوف أرفع هيكلاً للآلمة حيث ل 'يكتب إلى 
الآن اسم إنسان قط . 

- وأنا يا صديقي لست بخائف کا تظن » وليست 
« أورخوي» هي التي میعت عواطفي . وإّما قواي 
وهنت مع لیام » وزایل ساعدي عزمها القدیم . کا إن" 
الحزن أخذ بخناقي غارزا شو که في حلقي . ولكنك ما 
دمت قد نويت القيام بهذهالمغامرة الكبرى » فانا رفيقك 
فيباحتى الموت » لأنّه يصعب علي مفارقة صديقي في 
ضائفته» أنا الذي شار کته کل هذه المدّة في هنائه وسعادته. 
غير أي أنصحك قبل أن تج تلك الارض الحرمة على 
الائتن» أن تسال او الإله « شمش“ ء فثمّة الارض" 
أرضه » لأنّه حیفا 'يقطع الارز فهو ملك آبدي له ۳ 


۷ 


وقبل أن یقوم « جلجامش ؛ بمغامرته الکبری إلى 
غابة الارز » والتصدي لاردها «خبابا » » عقد في قصره 
جمعا للشوری ضم کبار قادتهوالحكماء السبعة» وجمیع 
كبنة معابد ال : «آنو » کبیر الالبة» ود شتش » 
له الشمس » و « آشخار “إلبة الب والخصب ؛ وہ آدد » 
له الرعود والأمطار ء و« آورورو » الالهة البدعة» 
وه تنورتا » إله الحرب » و«نصابا» إلبة الغلال واحبوب» 
و«سموقان» إله الماشية» والالبة «ننسون » أم 
«جلجامش» » وغیرها الما اکتمل الطاب وقف 
« جلجامش » » بقامته الپيبة وطلعته الببيّة ء كانه الاله 
«آنو ٥‏ ذاته» وخاطبهم قائلاً: 


Yo 


- نی لم أشأ القيام بہذہ الغامرة دون استشارتک . 
نک إلى الآن لم تعصوا لی أمرا » ولم تخالفوا رأيا » ولم 
ترذوا مطلبا مهما کان.و كنتم لی النصحاء الأمناء والأصدقاء 
الأوفياء في الأيام السعيدة كما في أيام الشدة والازمضة 
العصيبة . (عموا یا اصدقائی آنّني لست أبغي من وراء 
هذه المغامرة الج فحسب » وتسجيل اسمي مع الخالدين ء 
ون كان هذا مطمحي وحامي الأكبر . إن لی غاية آخری 
طالا راودت فكري وفكركم وأحلامي وأحلامك »وهي 
الحصول على خشب جمیل صلب صقیل نبني به قصورنا 
وهياكلنا وبيوت الشعب » خشب لا یقسدہ السوس ولا 
يطاله البلى . ومثل هذا لا يتوافر لنا إلا في خشب 
«الآرز». وی أعدكم » يا كبنة « آورخوي» 
وحكاءها ء باي ء إذا منحتني الآلبة النصر على المارد 
«خیابا » » لاقطعن من خشب الأرز ما يكفي لجعل 
«آورخوي» اعظم الدت . لأجعلن » وحق الإله 
«شمّش » هياكلها وقصورها وساثر منازلپا تتحدی 
الفناء » ولارفعن" رؤوسهاحتى تنطح السماء . 


۷۹ 


وصقت الجيع طويلاً « لجلجامش » » وقد أخذوا 
بسحر کاماته وبباء طلعته » وتوا له النصر من کل 
قلوبہم على مارد الارز » ودوام السؤدد على عرش 
« أورخوي » . لا بل أجزلوا له النصح مخلصين ؛ م الذين 
شاژوا في ما مضى أن يوقعوا به ويدفعوه دفعا إلى هلاكه 
في مغامرة ماثلة. فانبرى شيخ الحكاء « يسا »» و «زادیق» 
رئيس کہنة الإلة « آنو »؛يتسابقان في إسداء التصح 
للعاهل العظم .قال « زاديق ؛ : 

- أمّا وقد شثت القيام بہذہ المغامرة يا «جلجامش» » 
فالرأي رأيك آو لا واخیرا . إلا" آنتني آمل أن تقبل 
متي هذه النصيحة : حرام على الره أن يغامر بنقسه 
في مثل ستّك . .. إتّك ما تزال في ريعان الشباب يا 
ولدي . 

وتلعثم حين لفظ کلة «ولدي » » لانه تذكّر في 
تلك الساعة ولدء ! وكأن « جلجامش » عرف ما يعتمل 
في قلب الكاهن الأكبر وما يدور بخلده » فاطرق صامتا 
لثلاً 'يربكه بنظرته الفاحصة التي تسبر الاعاق . 


۷۷ 


وتايع الكاهن الأكبر » وقد زايله حزنه للحظات » 
ووضحت رؤيته : 

- ألا كیا جلجامش ۲ ۰ دون شباب الدنيا » 
فقت الجميع بشجاعتك وقو تك ورجاحة عقلك. لذلك 
لا أستطيع أن أقول إنّك لا تقدر عواقب الأمور وما 
خلف هذه المغامرة من مخاطر جمّة . ولکن" شيعا واحدآ 
أنصحك به : نمہما بلغت قوتك لاتشکل عليها وحدها . 
تین بالآهة » وخذ من صديقك « آنکیدو» نصيرا 
لك في الطریق ومرشدا ودلیلا » لاه عارف” سالك 
الغابات والجبال وشعابها الصعبة » فضلا عن آنته خبير 
بالقتال . وغسى الإله « آنو »یبد آمامکیا مسالك الجبال 
الوعرة » وتاتيك مفاجآت اللیل با يفرح قلبيكا . 
وثنتى الشيخ « يمنا » على كلام رئيس الكبنة؛ وزاد 


۳ 


قائلا : 

- إجعل « آنکیدو » يسير دوما آمامك ء لانته ء 
کا قال رئيس حہنتنا الأكبر » یعرف الطریق إلى غابة 
الڈرز . ثم فمن يسير في المقدّمة يحمي الذي خلفه . دع 


۷۰۸ 


« أتكيدو» يتقدّمك دائما » وليكن لك بثابة حواشك» 
لن الإلحة « آورورو » سلّحته بحس" الغاب الذي تفتقر 
أنت إليه . فهو یتنبه للأخطار » ويتدارك الأمور قبل 
وقوعها ؛ يتنسّم الفخاخ من بعیدہ أذثه تلتقط أقل 
حس » وبصراه الحديد يخرق عتمة الليل وكثافة 
الأدغال.وكان الاله « شمش » بعونك يا ولدي» وأنار لك 
الطریق . 
وختم قائد امیش الجلس بقوله : 


آما آنا فانصحك بان تتسلّح بسلاح قوي .سيوف 
وفووس ثقيلة قاطعة . ولا تنس أن تتجبّز بالاء دائاء 
لن طريقك طویل محفوف بالخاطر » ورحلتك‌شاقة 
مرهقة . لا تجمل قربتك تخلو من الاء . ماء فقا املاها 
حیغا وجدته . أرو_ عطشك بالاء البارد » وقدم منه لاله 
١شمّش؟ء‏ وردد دائم] ذکر فك الحارس « لوکال 
بندا * زوج والدتك . حرستك الآلهة » وأرجعتك 
إلينا سالا . 


۷۹ 


صب ليت 


وفي صباح اليوم التالي قصد « جاجامش » معبد الإله 
« شمّش » وهو بحتضن جد يين» الواحد ناصع البياض 
لا أثر لبقعةعليه » والثاني بني اللون. إنتصب في اليكل 
بقامته الفارعة آمام الاله » وبيده صوبان فضي » 
وخاطبه قاثل : 

ص یا الإلههشمّش» ۳۳ ذاهب إلىذلك ال وطن‌البعید» 
إلى غابة الأرز آنا ذاهب ایب الإله ... وإتّي أضرع 
إليك بان تصون روحي من الاك » وتعيدني سالا إلى 
ميناء «أورخوي».. .أيّها الإلهالمظيم إتني أتوسّل إليك 
طالبا حمايتك ... إجعل فالي حسنا أيّها الإله ... 

وأجاب : شمش المجد : 

- إتّك لقوي يا« جاجامش» » ولکن ماذا يعني 


۸۰ 


لك موطن الحياة » وما قصدك من السفر إليه ؟ 
وعند ذلك رفع «جلجامش » إليه عينيه وقال : 


- إيه ی لاله + شمش » اسمعني واستجب 
دعائي . فہناء في الدينة » يموت الا نسان والغصّة في قلبه» 
يموت وف قلبه الیاس والقنوط . وثمّة » خلف أسوار 
« أورخوي » » رأیت الجثث تطفو على وجه النہر » وأنا 
أعلم أنه مهما مدّت الآهة في عمر الناس و طوطم وقدرم 
فلن يدركوا السیاوات ... لا» ولن يحيطوا بالارض . 
ولذلك عزمت على ارتیاد ذلك العام الغريب ودخول غابة 
الارز المخيفة » لآثني ء ایا الاله 9 شمش ؛ » لم أنقش 
على الفخار اسي بين الخالدين . و لسوف أجوس ذلك 
الوطن حیث یقطع الارز ؛ فاحفر اسمي حيث مجلت 
أسماء الخالدين » وأرفع هیکلاً لاله حيث لم یکتب اسم 
إنسان قط . 

وتابع « جلجامش» ضراعته ودموعه لا وجه : 

- رُحماكأیّہاالإلہہ شمش . إنّها ارحلة طويلتهني 


۸۱ 


التي أقوم بها إلى أرض امارد « خمبابا“ . وإذا كان مقدرا 
لي أن أخفق في ممتي فاماذا تبث في هذه الرغبة الماحّة 
لادائها ء هذه الرغبة التي تحرٌّم علي الراحة قبل أن 
أنجزها ؟ ثم آنی لي أن أفوز برامي إن لم تكن أنټ 
عون ۴ 


«آما إذا قيض لي » با هي » أن أموت في ذلك البلد 
البعید » فاتني أموت دوفا اي حقد أو مو جدة . 
ولكتي» إذا عدت منه بسلام » فسوف أرفع لك الصلوات 
في هیکل أبنيه لك من خشب الارز يطال السماء ». 


وسر الإله « شمش لتضحية اللموع التي سکبس | 
«جلجامش ٤‏ أمام مذبحه » وقبیل صلواته. وأظہر له الاله 
العظیم عطفه ومرضاته» فمده بجلضاء أقوياء في قتاله ضد 
المارد «خمبابا» . مده بابناه مثانية من أم واحدة أسكنهم 
کپوف البل » هم الریاح العاتية الآتية : ريح الشمال » 
والریح المزوبعة » والریح العاصفة الجليدية » والریح 
الماصفة الحرقة» والریاح العظيمة » والسامة » والعاصفة 


Ar 


الموجاء » والاعصار ا جنون ... ومثل الأفاعي » ومثل 
التنائین » مثل النار المتا'ججة » مثل حيّة جلد القاب» 
وطوفان مس » وألسنة البرق اللتهبة » هکذا کان 
حلفاء « جلجامش » الذين جهكزه بهم الاله « شمش » . 


وكان فرح « جلجامش » يحلفائه عظیماً . 


Ar 


عنم "ایا رس" ا 


3 أمر « جلجامش » صانعي الاسلحة » والصاغة » 
واد ادن » باعناد عدة حريية بل بحن مقلبا من 
قبل ء بتانتہا وجودتها وجیال سبکہا وصیاغتها » 
tk‏ تصلح از خصم مبول كالارد 
« خميايا ». 

فشر أصحاب ا حرف عن السواعد اصك السيوف 
والفؤوس والسہام الرائشة . وقامت فرق الحطابين تجوس 
الغابات والأودية ميا عن جذوع من الزان وا حور 
والصفصاف يصلح خشبہا لمقابضہا ومسكاتها . 

وضجت «أورخوي» من أقصاها إلى أقصاها بالأوامر » 


At 


وغناء العصّال » وأزيز التيران في مجامر الطين الهائلة » 
وشخبر منافخ الحدّادين وصوت مطارقهم على السنادین . 
وبلغ هب الآكوار عنان السماء » وانتشت « أورخوي 0 
بالدخان ورائحة المعدن المصير : 

وصيّت « لجلجامش » و « أنكيدو » فؤوس وسيوف 
قاطعة » صقيلة ؛ وثقيلة جدً! لايقوى عى رفعپا أقوى 
الرجال » إذ إن مقادضها كان يزن الواحد" منها ثلاثين 
رطلاً .وأ طلق على فاس «جلجامش» اسم«ءزم الابطال»» 
وعل قوسه « قوس آنشان » . 


وف الساحات العامة » والطرق » آخذ الصبیان ء 
الذين معوا منآبائهم وأمهاتهمبغامرة«جلجامش»وصديقه 
« أنكيدو » » یاون دور البطلين في مبارزتم) مع الارد 
المتوتحش » مستعملين العصي والقضبان سیوفا وفؤوسا . 
فكاف وا على التوالي ‏ جلجامش »» وکانوا «أنكيدو »» 
وكانوا ارد «خبابا » . وكم من رصبيّة انہالت علیہم 
ضربات البطلین « جلجامش» و« أنكيدو» » فتركوا 
الساحة مقي الثياب » جروحین » يبكون ويولولوت 


Ao 


لقیامہم بدور تافث اللهب ١‏ خبابا » ! 
+« 


كان الصباح قد هل حين تدفّق أهل « أورخوي » 
من بوّابتبا العظیسة ذات الزاليج السبعة ؛ 
ليشهدوا الجبارين « جلجامش » و « أنكيدو» في 
حلّتیہما الحربيتين ا جیدتین » ويمشّعوا النظر باسلحتہما 
البراقة . 

ووقف « جلجامش » في وسطهم يخطب فيهم » وقد 
أخذ بيمينه فأسه الجبّارة » وقنطق بسيفه ذي القراب 
النهي . وبانت السہام من جعبتہ خلف ظمره »حادة 
الرژوس ؛ لمّاعة المدن » کاتها ألسنة الاناعي . وعلى 
صدره العریض ددت قوسه « آنشان » التي سما 
لا یخطیء اطدف . 

وقال « جلجامش » : 

اما وقد أعدّت عدتنا الحربية » فاننا الآن على 


۸٦ 


أهبة الرحيل لذشہد ذلك الخلوق العجیب الذي بات اسمه 
على کل" لسان وما هوله الدنيا . ولسوف أهاجمه في غابه 
حيث خشب الأرزالثمين» وأريه باس أبناء «أورخوي؟ » 
لتلهج بذكره الآجيال على مر الزمن . نما السماء 
انتدبتني لركوب هذه المخاطر » فاتسلّق الجبل الشامخ ء 
وال الارد ا لمان وأزیل شره من الوجود . (نبسا 
الآهة أهابت بي وبصديقي « أنكيدو » للقیام بهذه المهمّة 
لنغني « أورخوي » بخشب الأرز الذي لا يثمّن . 

وصفّق الشعب « لجاجامشس» وانهالت عليه الأسئلة 
من کل جانب : 

- متی ستعود إلينا يا « جلجامش ٢٢‏ 

- بكم نهار وليلة ستقطع المسافة إلى جبل الارز ؟ 


- أي نوع من الآلهة أو الناس أو الحيوان هو 
المارد « حمبايا » ؟ 


هل أسلحته مثل أسلحتك ؟ 


۸۷ 


- كيف تحارب التار الى ینف » بفاسكت. وسیقل 
با «جلجامش ۲۰ 

وهکنا . ثم انبری الشیوخ والحكباء بزو دون ملکهم 
بادعیتہم ونصائحهم الأخيرة : 

- إحترس يا « جلجامش ٤ء‏ وكن یقظاً ء وخل" 
ضرباتك الحاسمة للنھایة ء وعسى الاله « شمش » یحقّق 
أمنينّتك و بري عينيك ما تفوهت به شفتاك . ليمّد 
سبلك ويفتح أمامك منافذها المسدودة . ليمنحك الليل 
بركاته . 

وحين رأى د أنكيدو» أن" نصح الشيوخ طال» تابط 
ذراع صديقه وقال : 

هيا اتبعني يا صديقي » فلا خوف عليك ولا 
خطر . فالطریق ال الأزز آعرفها جیتداة وأعرف كذلك 
مسالك امارد الخیف ۰ فمر الآن الشیوخ وعامّة الشعب 
بان يعودوا إلى بيوتهم وینسحوا أمامنا الظریق » 
لأن" الوقت زجنا » والشمس بدأت تتستم برج 


۸ 


الإله « شمش » . 

وعند ذلك قال الشيوخ : 

8۵ افکیلی * ولبلا کارا 
أمينا يا « جلجامش » » وليقدك سالما إلى ميناء 


« آورخوي» . 


44 


بابد کلم 


م تكن هناك طريق سالكة مرسومة من أورخوي » 
إلى جبل الارز . ولذلك کان يتعيّن على « جاجامش » 
وه أنكيدو» أن يمرا بغابات وأودية كثيرة » ويقطعا 
سپولا وسپوبا شاسعة واسعة » وأنهراً وسواقي عديدة . 
وکان عليهم| أن يتسلا التلال والجبال الشاخة الوعرة » 
ويتعرضا في طریقہما إلى خاطر ا حیوانات الفترسةءوحرٌ 
الشمس ء وبرد الليالي القارسة في الجرود والصرود ... 
هذا فضلاً عن العطش وال جوع اللذين لا معدی عنہما . فكانا 
إذا اتقطع زادهماء اصطادا الطيور والارانب البرية » أو 
تبدّغا بالاعشاب والثار والحبوب الب ية . آنا الماء فكانا 
يحفظانه في القرب » يضتّان بشربه إذا اتقتطضع . وإذا 


۹۰ 


صادفا تبعا أو ساقية فیعلان حق الارتواء » ویملات 
قرا میاه جديدة . 


وکانا یسبران في الیل وف النبار . وإذا توقفا 
فلیتناولا طعامہما على عجل » أو يأخذا قسطاً من الراحة 
يقليل من النوم لا یتعدی السا ة أو الساعتین. وکانت 
مشیتهما » بحم قرسیما الدائم في الصید ومطاردة 
الحيوانات البرية » آقرب إلى البرولة والركض السریع » 


فیقطعان بیوم واحد مسافة نصف شهر تقریبآ. 


وهکذا ء بثلاثة أيام قطعا السافة » عبر سبعة جبال» 
من « آورخوي » إلى الارز ء أو بالأحرى إلى بوّابة 
عظيمة قائمة على تخومه من‌جمة الفرب . ولم یکونا » إلى 
ذلك این ء قد شاهدا بعد" من الارز الشامخ کالبرج سوی 
خشبه ا جید يحسّداً في تلك البو ابة اطائلة ۔ 

كانت تلك البو ابة مصنوعة بإتقان من صلب مصقّح 
بالمعدن الصفيق » وتدو رعلى حور عجيب . وكان ارتفاعہا 
آربعا وعشرين ذراعا » وعرضها عشرين .ويقال إنّها 


۹۱ 


صنعت في « نيبور » مدينة الإله « آنلیل المقدّسة . 


ووقف « جلجامش » حيالها مشدوها ويده ع‌قبضة 
الفاس. وظن 3 آنکیدو » أثه خائف من اقتحامهما؛ 
فبادره القول : 

- أبن تبجحاتك وشجاعتك با «جلجامش؟؟ ألا تم 
وهاجمها با ان « آورخوي » »ولا تب » فلیس َة ما 
يخيف . 

حسنا يا صديقي » فلنعالجها بعاسینا » ونباغت 
حارسها قب أن یفلت من أيدينا ويختفي في غابه . 

- صدقت » فلنسارع بتحطیمہا قبل أن یتسلح 
بدروعه السبع » فلعله الآن لم برتد منها سوی الدرع 
الاو ۔ 

وبخطی جبارة تقدّمه آنکیدو »ول نحو بو ابة الارز 
العظيمة » شاهر] فاسه في يده ليپوي بها علیہا . إلا أنّه 
ما عتم أن تراجع عنها وقد أخذ بروعتها وجلها الخارق. 


۹۲ 


لقد بت فاسه أن تهوي على الحشب الصقیل النبیل تشو هه 
وتقطعه ربا ربا . 


قال « جلجامش » حين رأى صدیقه یتردد : 

- كنت تعيّرفي بالجين منذ قلیل . ما للفاس ترجف 
في يدك الآن ؟ 

بالحقيقة لقد شعرت فجاة بوهن في قواي » وبان 
زندي تخونني . لكان هذه الب و ابة تحرسبا عین" الاشة . 
فمن الخير لنا یا صديقي أن نكف عن هذه الغامرة ونعود 

- إيه « آنکیدو » » يا صديقي العزيز ! كامات الجين 
لا أحب ساعہا منك. وهل تنا غامرنا يحياتنا لننكفىء 
مخذولين ونعود إلى « آورخوي » صفر اليدين ؟ عبدي بك 
شجاعا مقدام] يا ربيب البراري » أا ا حنلّك بفنون 
القتال . هیا ء تعال قف يجاني يفارقفك جزعك من 
اموت » ويزايلك ضعف زندك . أم ترى صديقي بود أن 
يقف خلفي يظاهرفي ؟ 


و 


وحين رأى «جلجامش» أن صديقه لا بحيب 
تابع : 

- كلا" يا« أنكيدو ٤ء‏ فستلج معا قلب الغابة » 
ولتستيقظن شجاعتك للقتال القادم .(نس الموت واتبعني» 
فالرجل ا ازم المقدام لا يتردّد ولا يجين . ثم فحیثا 
يسير اثنان معا يصون الواحد منھما نفسه ويحفظ مرافقه. 
وإذا قدر لما أن يسقطا تركا خلفہما اسما باق على مر 
الزمن . 


كانت الشمس قد آذنت بالغیب . وقبل أن یقدم 
الصدیقان على تحطیم بو "ابة الارز شرعا يحفر بثر وقربا 
الاء للآلهة . وکان التعب قد أخذ منہا کل ماخذ . وقبل 
أن يأخذا قسطہما من الراحة بالنوم» ارتقی ی 
تلة هناك » وسکب عل صخرة عسل مصفى ورفع عينيه 


إلى الجبل العالي وخاطبه قاثلاً : 
- ایا الجبل ء يا مسکن ال 2 » أعطني الليلة أت 
آری حلماً يفرح القلب . 


At 


واستجابت الآهة دعوته » إذ نه ما استلقی وأغمض 
عينيه حتى انتظمته أمواج الکری » فاستيقظ في موهن 
من الليل » وأيقظ رفيقه لیقص عليه الحلمين اللذين 
رآها. 

- لقد حلمت حلمین يا صديقي ملآ قلي غبطلة 
وانشراحا من غير أن أعرف هما تفسیرا . كنت أنا 
وأنت واقفين على راس جبل » وتحتنا هوة سحيقة 
لاقرار ها . وفجاة تزازل امبل وهوى » فإذا نحن 
واقفان حياله وكانّه من أصغر ا حشرات . 


«وفي حلمي الثاني أيضا رأيت الجبل يسقط فيصدمني 
هذه الرة ويكيّل رجلی تي . ثم إذا ينور ساطع يفوق 
بهاء العالم » إذا به ينتشلني من تحت الجبل ویقدم لی ماء 
لأشرب ؛ فيزايليي خوفي ء وتعود إلى رجلي قواہما » 
فاقف على الارض بثبات ويرتاح قلي . 


قال «أتكيبى» رمب السپول : 


- حلمك رائع يا صديقي » ويبشّر بالخير . فالجبل 
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الذي رایت تما هو امارد« خمبابا » . وسوف نقبص 
عليه عتا قريب» فتقتله ونقذف به إلى الاعاق ماما كالجبل 
الذي رأيت هوي إلى أعماق السہل . 

وفي اليوم التالی حفرا برآ وقدّما ماء وعسلاللامة ء 
وخاطب « جلجامش ؛ الجبل من جديد : 


- ایا ا لجبل با مسكن الآطة» أرسل هذه الرة حلماً 
لصديقي «آنکیدو » » واجعله خيرا یا می . 


واستجاب الیل دعاء « جلجامش » » فرأی 
« أتكيدو » حلم) » ولکنته كان مشووما ينذر بالویل . 
فعرته قشعريرة جعلتہ يتلوى على نفسه وینکمش 
ويرجف مثل عشبة تحت وابل الطر . 

وكان « جلجامش » جالساً بقربه يسند ذقته إلى 
ركبتيه. ولما استفاق « آنکیدو “ من نومه عند منتصف 


اللیل کان ممتقع الوجه » ترجفا أطرافه كالمصاب بالخمى» 


- أأنتالذي ناديتني » أم إنّني استیقظت من تلقاء 


۹٢ 


تفسي ؟ ما هذا الرعب الذي يستولي علي ؟ ني آحس" 
بان أعضائي شت شلا" . 

وأردف بعد آن تالك : 

- لقد رأيت بدوري حالما کان مجملته مخیفا تا 
فقد أخنت السیاء تزحر والارض تزمجر ... فتساقط 
النهار وحللّت الظامة » وابرقت البروق» وأرعد الرعد » 
وتلبّدت الغيوم في السماء واکفپرت وأمطرت موتا . 
راد ذلك زال التور ‏ وکت اثبرآن:» وأستحال كله 
شيء إلى رماد أخذ يتساقط ویملا الكون . هذا هو حامي 
يا « جلجامش » » فارى أن نبارح المكان . 

كلا يا « آنکیدو ؛ . إن ال 2 پیب ينا في هذه 
الأحلام الثلاثة أن تقدم على العمل الذي لأجله غامرنا 
بارواحنا . تعال نحطم بفاسينا ہوٴایة الآززء ونباغت 
امارد الرعب في عرينه 

وبعزم واحد » وطوال بوم کامل ٤‏ انهال الائثات 
بفاسیہما الكاسرتين عل بو ابة الارز فحطماها تحطیم 


۹۷ 


ذريعا . وكان وقع ضرباتہما العتيّة يرقى الجبل ويبلغ 
الغابة . 


وهکذا كانت أقدامہما أول آقدام تدوس الأرض 
الحظورة منذ الازل . ثم شرعا بتسلّق الجبل حتى اهتيا 
إلى رشعب ضيّق ينضي إلى القمّة » فرقيساه بعزم 
وإصرار . 


و کم كانت دهشتهماعظيمة حين أشرفا من قمّة الجبل 
على غابة الارز الخالدة ! لقد أطلا” عليها مع إطلالة الشمس 
الأولى » وضباب الفجر ينحسر عنما شيا فیٹا » تتدافع 
فلوله الپزومة السام موگب التوى پژحم بعضپا غا 
فوق الوادي لیتساقط في أعماقه . 

وکلما ذر قرن" الشمس وتدافى قرصه من‌ذری الجبل» 

شراب أرق و الملام: مادم اضف اهالت 
1 والسياء . وکاتما الاثنان ء الارز والشمس » يسارع 


۹۸ 


واجدها إلى الأخرى ليتعانقا بحب عظيم » ویعلنا 
للكون ولادة نهار جديد . 


وظل البطلان هکذا مظات یتاملانرحاب الآرق 
ويعيّان من بهائه ... ثم أخذا ء ببطم واحتراس » بهبطان 
متحدردنو الغابة. 3 فجأة کان الفضاء یطبقعلیها 
إطباقا » فإذا الشمس التي تتتم الجبل » والسماء التي تظلّل 
الغابة » تختفيان معا عن الآنظار » وقد حجبتهما فروع 
الارز المتشابكة ااسترسلة عبر الفضاء كله . فخامرها 
شعور بالخشية يشوبه خشوع الداخل إلى معبد . وحين 
وطثت أقدامها أرض الغابةء وقدما فیہا خطواتهما 
الأولى» خيّل إلیہما ہما يدخلان عالم ظلال اموت : فہذہ 
انفاسه تغزو رتتیهما بلبلة » باردة ء جليدبة » وبعد قليل 
سیقرع سمتهما خطواته الپولة . عجب] | آين ساکنو 
الغابة» وأين حارسپا ؟ أبن أسودها وغورهاء وأين طيورها 
الكاسرة ؟ أما تزال هاجعة بالأوكار ؟ كلا يا «جلجامش ٤ء‏ 
كلا يا « أتكيدو» ! ومہلا الم تبلغا بعد حتى الدخل » 
فسكان مدينة ال هول الأصلّون لا بقطنون ضواحيها . 


۹۹ 


ووقفا هة تالاق الکان . م يكن یسمع سوى 
كرك السکوی وحنهه الوم للا :اوا 
ا مراوغ » الذي هو آشد هول من قصف الرعود وزأر 
الاسود » السکون الذي یسبق حضور مارد الغابة وقدومه 
الوشيك . 3 


كان الخريف قد هل » فالريح تحوم حول الغاية 
لآنّه لم يكن ها منفذ تلج منه إليها ۽ وإذا ما ولجتها فوي 
مخنوقة فيه وميتة . واستانس‌الصدیقان بحژمة من النون 
الباهت ترامت فوق بقعةمن أرض الغابة مفروشة" 
بأوراق يابسة دكناء . حکمہ « آورخوي » يزعمون أن" 
الفجوة في ساء الغابة » حيث بتسلّل منها النور » نما 
حدثت بفعل الثلوج التي تراكمت مع الایتام فوق الجذوع 
فقصفتا قصفاً : 

وقبل أن یتوعّلا عمیقا في الغابة وقفا من جديد 
یتاسّلان رحابپا : يا لعظمة الأرز وجلاله ! لكان الزمان 
يغفو في ظلاله منذ الأزل . هنا مر ال 2 » وهنا عرش 
«عشتار» إلبة ا لحب والجمال ۽ وهذه المرّات والفسحات 


۷. 


والأنفاق بين الجذوع نما هي أروقة وردهات وباحات 
في هياكلها التي لا تحصى . 

يا لعظمة الارز ومبابته وقدسیته : أشجار عملاقة » 
رحيبة الفروع » عظيمة المياكل » رائعة التکوین » أبديّة 
الاخضرار ! أشجار تنبع من الوهاد » تنبثق من حنايا 
الجبل » تشرئب من رواسيه وسفوحه فتتسامى في 
العلاء أعمدة لامعابد الآبديّة والقباب السندسيّة ! 

غير أن مجر د التفكير في إعمال الفاس بهذه الأشجار 
وجده « جلجامش ؛ تدنيسا لمق الالبة وجرية بحق 
«شمّش/ه الغابة. ولكن أليس منأجلقطع الأرزءوقتل 
مارده » ا هو ورفیقه الصعاب وم السير 
إلى هنا ؟ أليس لبناء « آورخوي » بهذا الخشب 
الأصيل الذي لا يفنى » ورفع هیاکلها وقصورها بدعائمه 
الجبارة ؟ 


- تقدّم' يا « آنکیدو » ء تقدّم . وحق الإله « شمّش» 
لن أغادر هذا الکان قبل أن أنال بغيتي . فا أموت 
ويقال عني : قضى « جلجامش » وهو يصارع مارد 


1۰۱ 


الڈرز ء وما أصرعه وأعود إلى « أورخوي ؛ حاملاً إليها 
هذه الثروة التي لا تقدّر بثمن » وأسجل اسمي مع 
الخالدين . 


وتقدما بثبات وعناد في الم" المُفضي إلى عرين 
ا مارد » وكان تر عریضاً طويلا » تحنو عليه 
الآشجارٴ وتتعاقد بفروعہا الظليلة . إلا" أن ا مول 
کان يتربّص بکل من يطا أرضه و تسوال له تفه 
اک 

وشعر الحارس الغائب عن المكان بقدومهبا » وكان قد 
تناهت إليه من بعيد ضربات فاسیهما على بو ابته» فخالها » 
ال الامر » صوت الصخور التي كان يقذفها سيده 
« خمبابا» إلى الوادي لاه كان بوسّع الکان حول مسكنه . 
وحين لح الحارس الصديقين ينتصبان بقامتیها الجبّارتين 
على مدخل العرين » هاله منظرهها وبریق أسلحتهما 
الخاطف» فاخذ يصرخ من الذعر وهو یتشم الأرض مثل 
ثور وحشي منذر « خمبابا » بقدوم الاّخیلین. وما إن 


1۲ 


سمع « خمبابا ‏ استغائة حارسه حتى اتدقع كالزازال 
المدمّر إلى عرينه يختبىء فيه » وقد توقّع خطرا داهما 
مدد حياته » هو الذي في حياته لم یابه لخطر وم خش 
باس إنسان . 


ولم يكن خوف الصدیقین باقل من خوف الارد 
دخیایا » وحارسه الذعور الذي ولّی الأدبار عبر أروقة 
الارز التي لا نهاية لها . أمّا وإنّهما حطما بوّابة الجبل 
القدس » ونقّرا حارسہاء وو قفا الآن على المدخل المفضي 
إلى عرين المارد » فلم يكن بالإمكان التراجع » لا ولا 
التفكين. فيه . 

ومن جديد عاد السكون اللطبق > إا » الغادر » 
يسعى إليهما وينذرهما بالشر' . الا" أن" « جاجامش» 
شہر عالیا فاسه وأهوى بها بقوة وباس على آوّل شجرة 
أرز على مدخل الم ا مفضي إلى عرين الارد د خميايا » » 


فيل 


فہوت تحت ضرياته بصوت أرجف الارد في مخبثه وأثار 
حفيظته . وهل من إهانة أكبر من هذه توه إليه ء على 
مسمعه وبصره وعلی مقربة منه ؟ 

وقامل ا مارد في عرينه » وزجر صوته کالرعد : 

- من الذي انتہك حرمة غابي وقطع أرزتي؟ 

وأخيّل إليهما أن" صوتا من الساء » كانه صوت الاله 
«شمّش» المجند » يتناهى إلیہما ويقول : 

- تقدما ولا تجزعا . 

ولکتمما لم يتقدماء ولم یتراجما آیضا ء بل لا 
فترة من الزمان حیال الأرزة القطوعة » بنظران إليبا 
باسف میق كاتيما انیا مرا منکر؟ »وعیونما لا تفارق 
الدخل » بترقبان ظهور الارد نافت اللپب.بن آونة 
وأخرى . وطال انتظارهماعل‌هذه الحال حتى آقبل اللیل» 
وحل الملل في قلبيهما محل" الخوف . وکان الجهد والاعیاء 
قد آتهکا « جلجامش » » فارقی على الأرض وقد انتظمه 


۱4 


بغتة توم عیق . وعبثاً راح «انکیدو » يحاول 
إيقاظه : 

إيه « جاجامش ٩‏ » إلى متى تظل ناما هكذا ؟ لا 
تدع یاصدیقي الآ التي ولدتك تستسم للياس فتبكيك 
وتنديك في ساحة « أورخوي» العامة . 


۰۵ 


قت لمي« محبايا» 


أفاق « جلجامش » عل نداءات رقيقه وتوسّلاته 
المتكرترة اللحَة » فاذهله السکون الراني في الکان» 
ورؤية « أنكيدو » قاعد] قبالته القرفصاءء وعجب لنفسه 
كيف استسم للنوم دوفا وعي منه وإرادة » وعل مقربة 
من عرين المازد » وكاد لا یصدق نفسه : 

5 اصحیح یا «آنکیدو » انی فت كل ذا 
الوقت » وف هذا الکان بالذات ؟ اعذرني يا صديقي 
لاي عرٴضتك ونفسي للخطر ... ولكن كيف حدث 

۰ 0 
هذا کله؟ 

انا آیضا لا أعم » لعل" للآلمة في ذلك قصدا ... 

ثم نمض « جلجامش » استعدادا للقتال » وتدشر 


1% 


بقوبه العدني" الخقيف الذي يسمّى «درع الابطال»» ولفّه 
جِيّدآ حول صدره وجسمه كله وقاية من برائن ا مارد 
د خمبابا » وأنيابه الحادّة ... ومثله فعل « أنکیدو » » 
ولکن بتردد ظاهر . 

فقال « جلجامش » وهو يباعد بين قدمیه لین 
ثستہما في الارض » وهو یصرف باسنانه » ويكر ر القول 
ویشدد عليه كي یبث العزم في صديقه : 

- استحلفك يا« انکیدو * بحياة آمي «نسون» 
وأبي «لوکلباندا » » بان تبقی معي حتی نقتل هذا 
الرجل» إذا كان حًا رجلاً » أو هذا الإله أو الوحش » 
إذا کان إا آو وحشا حقا . فاحقى بذلك امنیّتی » 
واظل فخر؟ لام التي ولدتني ء کا کنه يوم رعتني 

فاجابه « أتكيدو ؛ ء الصديق الوفي ء بلقول الذي 
طالا روده عل مسمعة + 


- ليه سيّدي ومليکي » کم وکم حذ رتك من هذا 


۱۰۷ 


الخلوق التوعش ... نك لا تعرفه یا « جلجامش» » 
لذلك لا عابه . أمّا آنا الذي ربیت بين الوحوش فاعرفه 
جیّدا » وكلّما فگرت بہذہ المغامرة التي نقوم بها ارتعشت 
أطرافي . إن" محرد ذكر امہ وحدهيبعث في قلبي الهلع. إن" 
نظرة منه واحدة لكفيلة بان تيبّس أشجار الغاب وتجِقّف 
مياه المستنقع في آن معا دوز" في نفسي» يا أعز الأصدقاء» 
أن أتركك وخدك:عنا عرظة کر 
- تتركني وحدي؟أجادٌ أنت في ما تقول يااأنكيدو»؟ 
تتركني وحدي بعد أن غامرنا الأهوالء وقطعنا المسافات 
الشاسعةءو حط منا يفؤوسنا بو ابة الأرز العظيمة»وصرنا 
على باب عرين امارد ؟ 
أجل » لقد و طنت" العزم على تركك في اللحظة 
الأخيرة . وباستطاعتك أن تمکٹ هنا وحدك إذا شئت » 
أو أن تبارح الکان مثلي عل عجل » لا تني »فيكلهنيبة » 
أتنسّم ا حطر الدام وأتوقتع اللاك ال حتوم . أجل 
يا« جلجامش » » لقد عزمت على العودة إلى « آورخوي» 
باية حال. وسوف آخبر والدتك عن أعالك البطولية 
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الجيدة لتزغرد لك من الفرح ٠‏ 


- تسخر مني د «أنكيدؤ»؟ 

۔_ وطبعآ ساقص منم عليها كيف كان موتك الجيد 
عقب فتوحاتك الباهرة » لتبكيك حتى تجف الدموع في 
عبتيها . 


- إسخر متي ماطاب لك آن تسكن ولكن اعلم 
أن ساعتي ل تحن بعدحتی تقد م من أجلي الذبائح » وأن 
قارب الموت لن سیر ف غو الاعاق . کا إن كفني لن 
یفطل منذ الآن ... بلى » يا صديقي » أنا أعلم آن الوت 
لبد منه إن آجلاً أوعاجلاً ؛ أمّا الآن فان أحوج ما 
أكون إلى زندك. یا ربیب البراري . مد لي يدك لامد 
لك دی ء وما من قوة بعد ذلك تستطيع الوقوف أمامنا 
خرن الاثنين. ألا یدالوف عن قلبك یا « أتكيدو؟ » 
وأمسك بقاسك بقوة وباس ء واهجم معي »لا من لا 
بحارب حتی النهاية يفقد النصر والسم معا . 


وما أتم « جلجامش » حدیثه حتی اجفلت غابة 


15 


اڈرز القدسة على زمجرة الارد « خبابا » » وزازل الجبل 
نحت قدميه حين خرج من قصره احصّن المصنوع من 
خشب الأرز . وف المر الطويل تدم ببطء واحتراس 
وحين أبصره جاجامش » منتصبا آمامه بقامته المديدة » 
سعی إلية سعي امول وهو يترئح من الغضب . وارح 
له برأسه مهدّدا » وممر في وجپه عیته» عین الوت . ول 
يستطع « جلجامش * » من فرط خوفه » أن یز شکله » 
آله هو ء أم بشر » أم حیوان مفترس ؟ وكاد ارژیته أن 
رای توازنه . وبکل جوارحه راح یبتہل ضارعا للاله 
«شمّش » » يطلب عونه » ودموعه تنبمل على 
وجہے : 


با هي شش ش ٤ء‏ أبها المد بین الا 1۸ء لقد 
ملكت الطریق الق آمرتني بسلو کبا. والان کک 
الخلاص من هذا الوحش إن أنت قطعت عتي المدد ؟ 
لقد أزفت الساعة الرهيبة » وها أناذا وحدي» وصديقي» 
آمام قوی وأعتى خلوق على وجه الارض . ألا آَعتي 
يا إلهي بقوة من لد نك . 


سمع الإله الجيد دعاء « جاجامش » الیائس » فإذا 

ال ا ويتليّد بغيوم قاقة محصّلة بالبروق 
والرعود » وإذا الرياح الثاني » حبيسة الجبل » » تنطلق من 
عقالہا . فاندفعت جمیمها على غاب الأرز تسعىكالتنانين » 
ترحف كانيران الحرقة » كافاعي تلد القلب » كطوفان 
مدر وسياط بروق كثيرة . وأخاطت جميعها بالارد 
« خمبابا » فعصفت في وجبه وصفعت عينيه حتى آعمته 
وکّلتہ مكانه وشأت حركته . 

وهتف به « جلجامش » زاعقاً وقد وهب الباس 
والتصر من السماء : 

قسما محياة امي «+تسون » وحية والاي 
ہ لوکالباندا » » بذراعي الضعيفتين وأسلحتي الصغيرة 
هذه ساقتلك يا « خمبابا ٤وأغزو‏ قصرك وأنهب كنوزك. 
وها تني آمام عينيك احطّم آرزك التشامخ العتید . 

ورفع د جلجامش؛فاسه في ا مواء وأهوى بها على ول 
أرزة أمامه . وصاح الارد صيحة ألم عظيمة ء كاتا هو 
الذي تلقّىتلك الضربة الضارية . . ودمعت عیناه لما رأى 
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ا مارد «خمبابا» تشكه الرياح وینفث اللبب 


11۴۳ 


الارزة العالیة تسقط إلى الحضيض وتتمرغ في التراب. 


وزاد اتزعاج « خمبابا » وتاللمه من عناد البطلين » 
فاتبعا الآرزة الأولى سبع آرزات ا خر قطعا غصونہا 
وجمعاها حزما حزما عل سفح الجيل 5 


وعبثا آرغی الارد وأزبد ء وتهدّد وتوعد باحراق 
الجانين بلبيب تاره . سبع مر ات رشقہما بلهبه الصاعقمن 
غير أن يناهما باذی . ولمًا انطفا اللهيب السابع المنبعث 
من شدقه شبق شبقنة” الغلوب عل آمره » ودلف 
نحوہما شاحب" الوجه مشسل ثور وحشي مغلول 
الأطراف » وخارب کُیل ساعداء . وراح پتوشل 
باكيا کطفل : 


- إيه « جلجامش  »‏ أنها الجبّار ال ر سل من قبّل 
الآلبة ء دعنی آخبرك عن حقيقة أمري . آنا منذ الصفر 
م أعرف لی أمّا ولا آبا قط . في هذا الجبل و لدت . هو 
الذي عني بي ؛ والاله أنليل » نفسه جعلني حارسا 
لغابه ... أطلق حريتي يا ہ جاجامش ؛ أكن لك خادما 


سن 


وتكن لی سيّدا . وجميع أشجار هذا الجبل آقدمہا 
لك ملكا أبديا » وبنفسي أقطعہا وأبني لك منہا قصرآ 
يطاول السیاء . 

ورق له قلب ملك « آورخوي » ہو الذي جساء 
ليقتله ویستاصل شرّه من الوجود . ولکته حين 
لاحظ استیاء « آتکیدو ‏ من تبداله الطاریء بادره ر 
قائلا" : 

- ألا يتعيّن علینا یا« أتكيدو » أن نطلق ال‌صفور 
الحبيس لیمود إلى عشّه » ونفك آسر السجين ليرتمي بين 
ذراعي أمّه ؟ 

-. کلا" يا «جاجامش ٤ء‏ أجاب «آنکیدو» غاضيا . 
فلئن عاد العصفور السجين إلى عشه » والرجل 
الآسير إلى حضن أمّه » فلن تعود أنت إلى « أورخوي » 
حيث تنتظرك أمّك » ما م تقض على هذا الوحش 
الزنیم . 


وسارع « خمبابا ؛ إلى القول » وقد توجس من 


۱۹4 


«آنکیدو» شرآ : 


- بالافك تفوهت يا « آنکیدو » ... ما أنت الا" 
رجل مرتزق يعمل لقاء خبزه . وإثما بداعي الحسد 
وا موف من الخصم نطقت بہذہ الکلمات الشر برة . 


وعاد النقاش بحتدم بین الصدیقین ۶ 


- لا تصغ إلى تو سلاته يا « جلجامش» » يجب أت 
يموت « خمبابا » . 


- ولكتي أخشى إن نحن آذيناه أن يحيق بالشور 
الظلام » ويزايل الوج ود البها والجد ؛ وتنطفیء 
آشعتها إل الابد . 


-کلا" يا صديقي » لیس الامر کا تزعم . آمسلك و9 
المصفور » فإلى أبن هرب حین ذاك الفراخ ؟ ستہیم 
شاردة بین الاعشاب  ...‏ ألم تقسم محياة والديك بان 
تذیق « خمبابا » الوت ؟ أليس بسببه ترکت علکتك 
وفيت أهوال السفر ؟ أتعطف عليه عندما هبك 
الإله یاه فريسة سهلة ؟ لاتخدع بتوسلاته ! ألا اقتله 


1١ه‎ 


يا « جلجامش » » اقتله قبل أن ينقلب عليك شره . 


وعمل « جاجامش * بنصيحة صديقه » فاخذ فاسه 
بید » وسل سيفه من قرابه وأهوى بحده البتار على 
رقبة « خمبابا» . وضرب « أنكيدو » الضربة التاليةء 
وإثر الثالثة تر تح « خمبابا » وسقط على الأرض بكامل 
مجده وجبروته » فتزازل « حرمون» و «لبتان > 
معا من هول سقطته » وعم عالم الأحياء الفساد والبليلة » 
لان الیت کان حارس ارز الامین . 

ولمّا رأى الاله« آنلیل » «خمبابا » صريعا یتخبّط 
بدمائه استبدت به ثورة غضب فصاح : 

- كيف آقدمتا على هذا الصنيع البشع والفعلة 
النكراء ؟ لتحل النار بعد اليوم حيمًا حللتا » ولتلتہم 
الخبز الذي تاکلان » والماء الذي تشربان . 

ومنذ ذلك الیوم استرد" الاله «أنليل » ثانیة النور 
والجدّ الجسسّدين في «خمبابا » وأسبغها على البرابرة 
وسباع القفر » وخلعه| على ابنة « ارشكيجال » الشريرة 


11٩ 


الشرسة ء حارسة العالم السفلي . 

اما « جلجامش » » ذلك الثور الوحشي وناب 
أل وال هداعا ضاضيه ك انى فقو نز 
حرمم) الا له «آنلیل » من مجدہ » لان له وحده ااجد 
والعظمة إلى الأبد . 


۱۱۲ 


«عسا؟ تعضر دل عاو ميات" 


وغزا حطابو الدن السومرية ( آور » وأورخوي » 
وأريدو» وأكاد » وقیش» وشوروباك؛ وآدما » ولاغاش » 
ولارسا ء وماي ) والقری والاساکر ا حیطة اء غابة 
الڈرز في الجبل الفضي » وراحوا یعملون الفؤوس في 
جذوعها وأغصانها طوال السنة ء باستثناء فصل الشتاء » 
ان تراکم الثلوج كان يس آمامیم مسالك الغابة . 
وضجت أرجاء الجيل القدس بالاصوات الامرة » ورتين 
العدن » ولیس من بح لت ساکنا ء آو در وينذر » لان" 
توس الا وف جات : 

وتدفق الخشب السلیب على أسواق مدينة الاله 
« أنليل » » تحمله إليها المي" والثيران والعجول والبغال 


۱۹۸ 


والعبید » عبر الجبال والأودية والأنہر والغابات » وعبر 
السہوب الشاسعات . وارتفعت في سماء المدينة المقدسة 
القصور النيفة ء والهياكل السامقة الفخمة تبرق أبراجہا 
الذهبيّة والفضيّة » في الااصباح والاصال » تحت نور 
الشمس ء کانما غابة الارز بر متها اقتلعت من اطجذور 
وزرعت على ضقاف ٠‏ الفرات » بكامل مجدها وجلاطا . 
فتوافد الناس من کل ال قطار لیتاماوا آبہی العواصم 
واعظمبا » لیتاماوا « آورخوي» « جلجامش » عاصمة 
آقوی ملك عل الأرض » وأجمل ملك » وأحك ملك » 
حتی کادت الا لهة نفسپا تغار منه . وطال ما حسد اة 
البشر وحاولوا الایقاع بهم . 

غير أن إمة واحدة» بين سائر الآهة والا مات » 
3ئ07 وعظمة مدينته ء تلك هي 
الرية «عشتار » . 

وبیغا « جلجامش » » ذات يوم »يرفل بالحلّة 
اللكيّة المتالقة ء وعلى رأسه تاأجه المجيد » وقد تدت على 
كتفيه خصلات شعرہ الفاحم الطویل » إذا بربّة الحسن 
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« عشتار » و « جلجامش » 


۱۳۰ 


وا مال تدخل عليه بکامل زینتہا ء والعطر" یتضوع من 
جسمما الضمّخ بالطیب : 

- عرفتني يا« جلجامش ٢٤‏ 

- وهل جال ال بة « عشتار » یخفی على الانظار ؟ 

وعرفت القصد من بحيئي إليك ؟ 

وإذ لاحظ إسرافها في التبرچ والزينة عرف كل 
شيء » لکته تظاهر بالجبل : 

بت وه 


- بلى عرفت . حسنا يا « جلجامش ». جئت آعرض 
عليك الب والزواج. 

ب الخالنون یمرضون اب عل الفانين ؟ 

- أريد أن أفنى بحيّك لأخلّدك . هبني رجولتك 
يا * جلجامش » آ هبك الخاود . 

- ولكتي آخشی » إن فعلت" » أن يتسر'ب إليك 
متي القناة+ 


۱۳۱ 


- إذن أنت لا تحبني . 

وتردد « جلجامش » قليلاً ء ثم قال في ذات نفسه : 

- لان أخشى حبك يا « عشتار » . 

ثم أردف عالیا وعتحنا بقصد الوقوف على نيّاتها : 

ماذا تهبينني أيضا إن أنا اتخذتك زوجة ؟ 

قاجابت ه عشتار » وقد انتظمتها فرحة طاغية : 

- کن لی زوجا آمنحك جالي وحبي ... سل" 
زوجة وفيّة لك مدی الحياة . 

- زوجة وفية 1 

قال ذلك ساخرآ بینه وبين نفسه . 

وتابعت سكرى مجباله ورجولته ؛ عمياء يحيّها : 

- ساعد لك عربة لا مثیل ها بإتقان الصنعة وا مال ؛ 
عربة بقرون من البرونز ؛ وعجلات من لدج 
مرصّعة باللازورد » جر ها » بدل البغال الترهبلة» 
شیاطین العاصفة الاشداء الاقویاء . أما عشّنا 


۱۳۳ 


یا «جلجاش » فساعده من ا شب الأثير لديك » من 
خشب‌الارز ساصنعه وأزرعة حباء حق إذا وخلته تضوع 
بالناردين » فاقبل الاوك والحکام والأفراد ليقدّموا لك 
الأتاوة من غلال جباهم وسپوشم . وساجعل تعاجك تحمل 
التوائم » وحيرك تقوق البغال بلاحمال . وان یکون 
لثبرانك من قرائن » وتطبّق شهرة خيل مرکبانك 
الاق نسرعتها . 

فاجاب « جلجامش» « عشتار » الجيدة قاثلاً : 

- ولکن أية الهدايا أقدّم آنا لك مقابل ذلك ؟ ما 
عساني أعد من طیاب وثياب لك ؟ وأي ال كل آضم على 
مائدتك ؟ كيف لی أن أعطي طعاما لالهة » .شراب 
لمليكة السراء ؟ 


لاخو متي یاه جاج امش٠٠‏ آصدفتي 
القول » تحني آم لا؟ تريدفيزوجة لك ؟ 

- لا با « عشتار ٤ء‏ آنا لااحبك » ولا أزيدك 
زوجه . 


۱۳۳ 


وشعرت ربة امال لأول کیہ فيحياتها أذها تطعن 
في کرامتہا وكبريائها . آتکون هي الالبة البادئة 
بعرض الحب على إنسان فان, ويرد طلبها ؟ ویرفضه 
بہذہ الصفاقة والجرأة ؟ بپذه الصراحة والوقاحة ؟ 
لکنها قالکت » وقالت بغصة » وقد شحب وجہہا 
شحوباً مخیفا : 

- السٹُ جديرة بك يا« جاجامش » ۲باذا تعرني 
يا ناكر ا جمیل ؟ 

وهدر صوت « جلجامش » في أذنيها هدي الرغد..: 

- اذا أعيّرك؟ وهل فيك خصلة كرية تتباهين بها ؟ 
یا للم ار يا « عشتار ۲ء نا ويل محبيك منك ! 

وفالت زاعقة مخنوقة » وهي تکاد تنتف شمرها 
وقزّق جلدما للامانة : 

يا ویل محبي مشي ماذا تظنني‌کنت لم انا 
الك الصلف ؟ 

- كنت بعهم جمرآ تحت رماد » بابا خارجیّا لا 


FFL 


بضد رجا ولا عاصفة » قصرا يسحق حاميته . كنت لهم 
دلوا مثقوبا یل حامله ۽ كنت حجر] ساقطا من إفريز » 
دی يل به منتعله » آلة غد ارة معتدية اكت 
في أرض العدو . 

أللعنة عليك يا جلجامش ١‏ ! 


ٹاک ل آنته بعد ۰ أخبريني من من حبيك اخلصتر 
له الب حتی النباية؟ أصغي | لاقص مآسيهم : « دوز » 
یپا ات الي أقمتعليهالندب والنو اح عاماً إثر ا 
هل بقيك عل حي ۲ عشقت بعده طاثر الشقراق التعده 
الألوان » ا یں جناحیه» وها هو الان 
یات ق اسان بطع ایا : «جاي چا ۶۰۱ 
همت بالاسد اطائل القوة » وعدت فحفرت سبعة 
فخاخ للایقاع به . وأغرمت بالحصان البرّز في القتال » 
لكك آعددت له السوط والپپاز والعنان » وأكرهتة على 
الجري سبعة آشواط والشرب من الاء العکر » حتی‌جعلت 
امہ ه سلیلی» تعول عليه وتنوح . وأحببت راعي القطیع 
فصنع لك الب ور الجداء کل يوم » فسّمته العذاب" 


۱۳۵ 


حتى طرده معاونه من منزله ومزقت کلابه جنبيه . ثم 
الم تهوي « إيشو لانو » بستاني والدك الذي کان ياتيك 
دامًا بسلال ملای بالثار » ويجعل مائدتك تيد بالاطعمة 
الشبيّة ؟ رنوت اليه ذات يوم وقلت له : « اقترب متي 
أيّها احبوب ايشو لانو ودعني تم بجمال رجولتكء 
عال : فانت لي » انا لك ». كين اتف مسخته خا 
يعيش في باطن الارض ! آلن یکون مصيري یا « عشتار » 
ككل الذن أحببت » إن آنا غامرت وتزو جتك ؟ 

و جنْ جنون الربّة « عشتار *»فبرعت إلى أييببا 
«آنو » وأسہا ہ انتوم؛ في السماء تبث لهما شکواها : 

- إي والاي" مم « جاجامش » أهانني وتناول 
سيرتي باسول النعوت وأقبحها ! 

ورد" عليها «آنو ؛ قاثلاً : 

- أنت السبب في ذلك » لاتك تحر شت به وأثرته ! 

وقالت « عشتار » ثاثرة مبددة : 


۱۳۹ 


89 عليه ثور السیاء لیپلکه » آو 
انفخ فیه‌روح الصلف والكبرياء لیدمر نفسه بنفسه » ولا" 
جط مت ناب اطاوية وکترت قاطا وفرعت آبواب 
الجحم على مصاریعہا » وبعشت الوتی لیشارکوا الاحیاء 
طعامہم » فتعم الجاعة في الارض . 

-حسنا يا بنّتي » آجاب «آنو » خائفا من تهدید 
ابنته ۽ لكتي أخشى إن أنا فعلت حسب رغبتك أن تحل 
في البلاد سبع سنين من امحل وا جفاف » فتيبس الستابلعل 
الشعب » وعلفاً لاماشية ؟ 

وأجابت « عشتار » : 

- جمعت کقاف الشعب والاشية لدع سبع سنين » 
والان هيّا نقذ رغبتي ء لان ملك « آورخوي» جاوز 
اد بكبريائه » وهو الوحید بين الائتین الذي جرا على 
إهانتي . 

وأذعن الاله «آنو » ارغب2 « عشتار » ورضح 


۱۳۷ 


لتبديدها ء فاسام إليها زمام الثور السماوي؛ فاطلقته یعیت 
في الأرض الامار والموت ؛ فقتل في حملته الأولى ست" مثة 
رجل ؛ وفي هجو مه الثاني صرع امات » وف الثالث کر" 
على « أنكيدو » بريد قزیقه » فتفاداه بسرعة البرق ووثب 
عليه فأمسكه من قرنيه . وأرغى ثور السماء ورشق وجه 
ذ أنکیدو ؟ بزيده » وساطه بذيله القاسي . 


وهتف : أتكيدو »« مجلجامش ؟ مهيبا به » وهو ما 
زال مسکا بقر في الثور : 

لقد آن لنايا صديقي أن خف وراءنا اسمين 
خالدين . هذه هي الفرصة التي طالا انتظرناها . فا 
اغرز سيفك عمية] بين سنام الثور وقرنيه . 

ومثل الصاعقة انقض « جاجامش » على ثور السماء » 
وأغمد سيفه بين سنامه وقرنیه» فسقظ على الأرض سقوط 
الجيل 3 فتدافع الصدیقان عليه وانتزعا قلبه من صدره 
وقدماه قرباتا للاله « شمش“ ... 

و سر" الاله بالتقدمة الذكيّة . غير أن «عشتار»» 


۱۳۸ 


الثور السماوي انجتح وهو هابط من المماء 


۱۳۹ 


حين رأت ثور السماء مغ بدمائه» مبقور الصدر» سليب 
القلب ء تنمت سور « أورخوي » العظیم» قفزت منه 
إل زجحا النامق» ماخفتم رمن الف ذف 
ها بو ليس لاف نالنخاب بسن انان 
الذي البق بها .ولمّا سمعہا « آنکیدو » انتزع فخذ الثور 
اليمنى وقذف بها في وجه « عشتار» وقال : 


- لو كان بميسوري أن أقبضعليك لربطتأحشاء هذا 
الثور بأطرافك . أجل » هذا ما كنت سافعله بك . 


واستشاطت «عشتار » غضباً » فحمعت حوا 
90 الراقصات والقیان .واقامت مناحة حول فحذ 
ثور السماء ... 


اما « جلجامش » فإته دعا الابطال » وصانعي 
الأسلحة » وأصحاب ارف جميع] » ليت ملوا الثور 
الصريع » فتقاطرت الدينة باسرها عليه ء وذهل الناس 
اشبعامة ترق الثور لقف ےب باللازورد » وکان کل" 
واحد بزن ثلائین رطلاً ویسع ثلاث کیلات من الزيت . 


1۳۶ 


وطفقت النساء برقصن وبزغردن من الفرح . 

فخاطب « جلجامش » الغتیات وقد استبدات به 
نشوة الظفر : 

من المج بین الابطال ؟ من الآعظم بين 
الرجال ؟ 

وهتفن بصوت واحد : 

_. «جاجامش» هو الأبحد بين الرجال» « جلجامش؛ 
هو الاعظم بين الأبطال. 

نی انطلق الصدیقان | خر «الثرات » فا أيديهما 
لملطّخة بدماء الثور . وقام « جلجامش » وقدام لوالده 
وحامیه الاله « لوكالبندا » ثلاث کیلات من الزیت بقر ني 
الثور ... ثم حمل هو وصدیقه القرنین إلى قصره وعللّقہما 
على الحائط تخلید] لذكرى انتصاره . 

وكان في ذلك الیوم عید كبير في قصر املك » 
واحتفالات“ في ساثر أرجاء ملکته ضجّت ھا السماء . 


۱۳۱ 


وف اللیل رأی « أنكيدو » حلا أيقظهء فراح في 
الصباح يقصّه على « جلجامش ؛: 

- أواه يا سيّدي »أي حم هذا الذي رأيت البارحة ؟! 
لقد كان جمیع الآطة مجتمعين في مجلس واحد ويتداولون 
في أمري . کان هناك « آله »ع «وأتليل»و«آياء, 
و ھی ںوسیف لآ يمول تال 

7 أن يموت أحدهما لأنهما قتلا ثور السماء 
و « خمیابا » حارس الأرز ... ولیکن هذا الذي انتبك 
حرمة الغابة القدسة » وسرق الارز . 

فأجاب « آثلیل » : 

- كلا" » بل يجب أن يموت « أنكيدو » وحده . 

وتدخّل « شمش الجید : 

- انم بإيعاز منتي ومساعدتي قلا ثور السماء 
والارد « خمبابا » . فکیف ترید أن يموت « آنکیدو » 


1۳ 


وهو بريء ؟ 
وغضب « أنليل »عل الإله '« شمش لتدخله : 
لأاك كنت تتردد علی‌ما کل يوم كواحد 
0س۶ ما تفول. وانا اقول : جب آن 
وت « أتكيدو ؟ ... 


ميت ٠‏ الليرفه 


وصدق حا « أتكيدو » ... إذ ما لبث أن مرض بعد 
يام » وحين عاده صدیقه «جلجامش» تهاوی على قدميه » 
واتهمرت دموعه على خد یه الذابلين. فخاطبه «جلجامش» 
قائلاً : 

- اي أخي وصديقي ا اذا با أناء وتوخذ آنت؟ 
۱ احتم عل آن أقف خارجا على باب الارواح » بأمر من 
شبح الوت » ولا أرى أخي مر ثائیة ؟ آصحیح أنّني 
لن أراك بعد يا « أنكيدو» ؟ 

وراحت دموع « جلجاءش» تتدفّق من عیليه . 
واخذ « أنكيدو » » وهو یتقلاب على فراش الرض » 
يلعن « بوّابة الڈرز » التي حطدّمها بفاسه » ويخاطبها كما 
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لو كانت شخصاً من لحم ودم : 

- اي بو ابة الارز الخدّاعة !.. ظهرتر لي في أوّل 
ما ظهرت خشبا عاديا » فا خذت عرآك من بعید » قبل 
أن آشاهد الارز العظيم . في منتمی الکمال والاتقان كان 
صنعك ... في « نيبور » » مدينة الاله « آنلیل»» کات 
صنعك » ولکن آه لو علمت بالنتائج قبل أن آقدم على 
عملي الطائش واحطسك !.. لو علمت أن انتيياك 
حرمتك» آیتها البوٴابة المقدّسة » سيكلّفني احیاة» 
ما رفعت فاسي في وجبك » لا بل ما مسستك حتی 
بخدش ! 

ثم طفق « آنکیدو» يصب لعناته على الصيّاد وامرأة 
اللذين انتزعاه من الغاب وقاداه إلى الدينة : 

- ملمون" ناصب الفيخاخ الذي أوقع بي ۱.. لاو قم 
صید في شباكه » ولا حقلقت رغبة قلبه | وأنت أيّتها 
المرأة التي أوصلتيني إلى هذه النتيجة »عليك کبری 
لعناتي ! .. لیکن الشارع مأواك » ولياطم خدّك کل عابر 
سبيل » ولتموتي بسبب, من إسرافك وتبذلك ل 


۱۳۰ 


ونادى الإله + شمّش» ٠‏ أتكيدو » حين سمع شكواه: 

- إیہ « آنکیدو » » علام تلعن المرأة التي علّمتك 
شرب ا خر وأكل ا لزز الذي يليق بالآهة » ودترتك 
بقشيب اللباس ؟ ثم ماذا التبم بالحياة وقد وهبتك الآلهة 
صديقا جيدا هو جلجامش »»فاتخذك له خدتا وخلاة 
جیما ء لا بل وأخا عزيز؟ ؟ هذا الصدیق الذي أجلسك 
على سرير ملکەء وجعلك تتر بع في عربة على يساره »فصار 
ملوك الارض يقيّلون يدك بعد أن كنت تفترش الارض 
وتعيش مع ا حیوانات ... ثم انظر الآن » قبا عو شمب 
* أورخوي » باسره يبكيك وينديك. وغيا ‏ عندما 
قوت » سيرسل « جاجامش ' الملك العظيم شعره » ویلبس 
جلد الاسد » ويم على وجبه في القفر حزنا عليك . 


وحن سمع « آنکیدو» أقوال «شمّش) ااجید» هدا 
حزنه ء وندم له لعن المرأة » فعاد يطريها ويدعو ها 
بالخير : 


بور کر أيتها المرأة » وساست من کل" آذی ۲ 
ليحبّك الملوك والامراء والاشراف » ولتمتلىء حجرتك 


۱۳۹ 


ال حصّنة بالحجارة الكرية والذهب . 


ونام « أنكيدو » تلك الليلة قري العین » مستساما 
لدائه باطمثنان » لأنّه طرد الحقد عن قلبے ء وقبل 
مصيره بصبر وجلد ... وف موهن من اللیل رأى هذا 
الحم العجيب : 


كانت السماء فوقه تن وتتفجئع » والأرض من تحته 
تجیب » ورأى نفسه يقف وحدہ أمام خاوق مرعب خیف. 
کان وجه هذا اخلوق متجما کاس کطاثر الناضفة 
الاسحم . ومثل الطاثر انقض عليه واختطفه بمخالبه 
البشرية ‏ وأخذ يطوح بهفي الهواء ویطوح حتى كاد 
مخنقه . ثم ساقه إلى مکان بعید بعید » إلى قصر « ابرقاله» 
ملك الظلام ء تلك الدار التي ما من أحد و آجها وعاد 
منها » وکانت تستقر في أعماق الظامات... وهاله ما رآی : 
ثمّة كانت الدار التي لا یبارحما نزلاژها إلى الابد » وأيد 
الدهر يتسكعون في الظلام ویقتاتون بالتراب والطين » 
ومثل الطيور يكتسون باریش أغطية لهم ... وما إن 
توغل فیا قلبلا حتى شاهد ء ويا لہول ما شاهد ! شاهد 


۱۳۷ 


ملوك الارض وقد اختلطوا مع الصعاليیكءوانشزعت عن 
رژوسهم تيجانهم المجيدة » وكان هناك الحكام والامراء » 
وکل أولئك الذين تر بعوا عل سدع الحكم » وسادوا العالم 


في ایام مضت وانقضت .. 


آما أولئك النءنجلسوا على عروش الآلبة ء مثل«آنو» 
وه أنليل », فرآم « أنكيدو »في حالة زرية حقيرة يرثى 
لبا : لقد رآ بأسمال الخدم وم ينقلون المياه الباردة 
بالدّلاء الجلديّة ... وف رواق مظم آخر رأى الكبنة 
الکبار» والشمامسة» وجوقات الرتلین» وخدامالپیا کل» 
و « ايتانا » ملك « فیش» الذي طار به النسر في ال زمنة 
اخوالي إلى السماء » ورآی‌ایضا « سموقان » إله الماشية» 
و«ارشكيجال » ملكة العام السفلي ء وقد جلست قبالتها 
القرفصاء بعلة ہ شري » قبرمانة الآلبة والقيمة على 
سجلا نها ء وكانت تحمل لوحا تقرأ فيه . فرفعت رأسها 
ورأت « أنكيدو » فخاطبته قائلة : 

- من ذا الذي أتى بهذا الإنسان إلى هذ المكان ؟ 

وأجفل « أنكيدو » على هذا الصوت الباغت » 


۱۳۸ 


واستيقظ من نومه مثل رجل كاد دمه » دوغا وعي منه » 
ينزف حتى آخر قطرة . وقص حامه هذا على «جلجامش » 


27 بب+؛+؛ں؛ں؛:+ں +0 


كان « جلجامش» » وهو يستمع إليهء يبكي بدموع 
غزيرة » ثم توقّف وقال «لأنكيدو» الشرف على الوت : 


- رائعا كان الل الذي رأيت يا صديقي » ولكن” 
هوله كان أعظم . ومع ذلك فعلینا أن نتقبّل عواقبه. إن 
حلمكیا « آنکیدو » بانَ أن الشقاء مدرك في نبا 
الآمر » الرجل مهما کان قوي ء وأن الحزن [ماهو خاقة 
الحياة . والآن سوف أضرع للآهة الكبرى »لان صديقي 
قد رای حلما متدرا الزيل.. 

واستسام «أتكيدو »بعد ذلك الحم إلى آلامه البرحة » 
ولازم فراشه یوما کاملاً . إلا" آن آلامه ما فتئت تزداد 
ضراوة کل ساعة » حتی الیوم الثاني عشر . وعند ذلك 
شعر بان ساعة موته قد أتت » فطلب أن يوافيه صدیقه 
« جلجامش» . وحن جاء » قال له: 


۱۳۹ 


- اي صديقي » إن" كبير الآهة لعنني وحم علي بان 
أموت مجلا بالعار على فراش ! آوّاه يا ہ جلجامش ۰۰ 
کم كنت أخشى هذا السقوط » وم هو سعیدالرجل الذي 
يسقط کبطل في ساحة القتال ! آما أنا فينبغي أن أموت 
في الهوان والذل . ولذلك أستحلفك بامك « ننسون › 
أن لا تتركني أموت هنا في قصرك . 


وظن« جلجامش» أن صدیقه يهذي بسبب من نوبة 
الوت التي تنتظمه ء فقال له: 

- إلى أبن تريد أن آخذك یا صديقي ؟ 
فاجاب « أنكيدو » بصوت, کسیر بث :فيه آخر 
أنفاسه : 1 
_ -أتوسّل إليك أن تنقل فراشي إلى كوخ على ساحل 
« الفرات ؛ وتخوم. الغاب» لأقضي الساعات التبقّیة من 
عمري القصير في أحضان آمي الطبيعة » فاكحل عيني" 
للمرة الأخيرة بشروق الشمس ورؤية رفقائي ا حیوانات . 
أنقلني إلى هناك بسرعة يا « جاجامش * قبل أن ينقلني 


٤ 


إله اموت على أجنحته السوداء إلى العالم الس ڈو 
يا صديقي شاه وت الحياة » وكم جميل أن يتمتع 
الإنسان بہا ‏ سیم في فصل الربيع هذا اع میت 
الأرض بضروب الریاحبن والزهور الملونة »ويسري 
النسغ دفاقا في عروق الشجر فيكسبها الحياة والنضارة » 
وتنطلق قطعان الحيوانات » بعد انحباس في أحجارهما 
وکہوفھا ء لتسرح وقرح في الراعي الخضراء » وتتزاوج 
وتسل وقلا الارض . 

وكانت تلك آخر كلمة لفظہا « أنكيدو » » وبمدها 
فارق الحياة . 

وأخذ « جلجامش » يبكيه ويندبه بہذہ الكلمات : 


- إسمعو فيا عظام «آورخوي»» ني أبكي صديقي 
« أنكيدو » بکاه مرا ... وأنوح عليه توح المرأة على 
ولدھاء ونوح الاخ على أخيه . 

به «أنكيدو» “يا صديقي ويا أخي»لقد کنت الفاس 
التي على جنبي » وعزم يدي » وسیف حائلي .. 


١ 


« ألا اسمعوا یا ناس » فثمّة صدى یتناهی عبر البلاد» 
صدی يحاي نوح الام الشكلى » صدی‌یقول : ألا ابكيه 
يا سائر المسالك التي عبرناها معاء ويا أييتبا الحيوانات 
التي اصطدناها » ألا ابکوه يا فہد » يا فر » يا آسد» يا بير » 
يا غزال » يا یل » يا ثور» يا ظبية. 


« ويبكيك الجبل الذي تسلّقناه حيث صرعنا الارد » 

«والانهر التي سرنا على ضفافها تبكيك » 

+ ويبكيك محاربو « أورخوي » الذين قتلمم ثور 
السیاء ء وکل سان « آریدو » يبكوئك يا« آتکیدو » ۱ 


«والشبّان إخوانك قد آرخوا الشعوركالنساء وراحوا 
ينديونك , 


« إن قدّرا ریرا سيُقبل اليوم . واه أخي الصغير 
« أتكيدو ۲ ويا أعز صديق » أي نوم هذا الذي 
ينتظمك الآن ؟ لد ضعت في الظلام فا تقوى على 
سياعي ١‏ » 

وجس « جلجامش » قلب صديقه فلم يكن ينبض » 


۲ 


وم يڪن صديقه ليفتح عينيه . فادرك أنه مات . فمد 
البرقع فوقه متا تبر قع المروس . ومثل آسد » لا بل 
مثل لبوءة سرق أشباها » أخذيزأر ویصول حول فرائہ؛ 
ينتف شعره » يقذفه هنا وهناك . ومز ق ثيابه الميلة 
وجر ها خلقه على الارض كالأسمال البالية . 

وف الیوم التایءوقبل أن تلوح أولى تباشیر الفجر » 
خد ای نول وقول صازخا: 

- مثماوفرت لك" في حياتك النوم على سرير 
ملو » واطلوس عن يساري حتی جاء ملوك الارض 
پقبلون رجليك » هكذاء بعد موتك » ساجعل کل سكّان 
«آورخوي» ينديونك ويرثونك عاليا . والشعب الذي 
تعود على الافراح » سوف يمني الظبر حزن) عليك. 
وعندما تعود إلى التراب سارخي شعري » وألدس جلد 
اسد ء وأهيم على وجبي في البراري . 

هكذا ظل « جلجامش ؛ ينوح ویندب صدیقه . 
سبعة نهارات وسبع لیال, بکاہ . حتى إذا حل الود في 
جغانه » واستولت عليه * أتوناكي " زبانية الوت » أساءه 


۱۳ 


ليدفن . وأصدر إعلانا دعا فيه جميع صمّاع البلاد والصاغة 
والحدّادين والنحّاتين » وأمرهم بان يصنعوا ثا رائعا 
لصديقه . فنحتوا التمثال» وكان جمنعه كه من 
اللازورد » وبقّة جسمه من الذهب ا حالص .و نصبت 
مائدة من خشب الارز » فوٴضع عليها إناء خمري اللون 
مليه بالعسل بوآخر من اللازورد مليء ء بالدهن » تقدمة 
الال شمن 4 
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بحا محر سوم 


ووري « آنکیدو» التراب » وانتبت ألم الزت 
عليه ء فاخذت ا میا 1 في « آورخوي » تعود إلى محراها 
الطبيعي » وقفل كل إنسان إلى عمله كأ نه لم يكن شيم 
مما كان ۽ ما عدا ہ جلجامش » تقد ظل وحده على 
صمته وتفكيره وحزنه العميق حين شعر » کا م يشعر من 
قبل » بان مصبره الوت هو ایض . كان قبل ذلك یظن" 
أن الحياة رتم هي لهو وعبث » أو مغامرات ومجد » 
وأن عمر الانسان » أو عمره على الاقل »ما له تهاية . حتی 
ذا فجع «بانکیدو » راعه صمته وهموده وانحلالٴ جسمه» 
وهالته هوئة الوت الفاغرةٌ شدقما آمامه.فتذکر الحلمالذني 
رآه صدیقه في أخريات آيامه » ذلك الم الذي نقله إلى 
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عام الأموات حيث اللوك والأمراه يعيشون أب الدهر في 
الظلام » ويقتاتون بالماء والطين » وقد تعروا من تيجانهم 
وبحدم . وعند ذلك خلع عن جسمه ثیاب الملك » ولبس 
جلد أسد » وبارح قصره تحت جنح الظلام » راح م على 
وجہہ في المتاهات بحثا عن جده « أوت اباش“ لیپبه 
الخلود » لان الآلحة كانت قد نقلت جده بعد الطوفان إلى 
موطن « دلون » في حديقة الشمس» حيث کان ینعم» 
دون سائر البشر » بالحياة الأبديّة . 


وبلغ×جلجامش ؟ءبعد تطوافه الطویل » وجولانو 
عبر البراري والغابات والسپول الشاسعة » جبل ‏ ماشو » 
الذي جرس مشرق الشمس ومغرہا » وتتطاول قمتاه‌حتی 
جدار السماء » ویتحدر سفحه إلى العالم السفلي" . وکانت 
تحرس باه « العقارب البشريّة » ذات الجد الول 
التي تبعث نظراتها الوت في قلوب أشجع الرجال . ولمّا 
شاهدها « جلجامش » خب عینیه من وهجا الساطع 
للحظات »ثم ما لبت أن قالك » وتقدم صويها بجرأة 


ای 


وإقدام . فدهش الرجل العقرب من شجاعته 
وقال له : 

د وحك یا هذا »ما من رجل سواك استطاع أن 
يقتحم هذا الجبل الذي يكتنفه الظلام . الا أخبرني: ما 
الذي أتى بك إلى هنا ؟ 

وأجابه « جلجامش ؛ : 

- إن" صديقي « أنكيدو › د مات » وخفت أن 
آموت مثله » فاتیت إلى هنالاجت‌عن جداي « اوت 
لشت » وأساله عن سر اللیاة . فحذاررء إن كل من 


EE Re 


وفتح له الر جل العقرب باب ا مبل خوفا من بطشه ٠‏ 
راس اجان ؛ في تساثق ا جب ل والتوغثلر ف 
مسالکه الوعرة الخيفة. وما إن EE‏ 
بالظلام يدهم حوله . . ول يعد يرى شيئًا أمامه أو خلفه 
ول" على هذه الحال حتى قطع سبعة وعشرین میلاً » حين 
حر بريح الشمال تلفح وجبه . غير أن الظلام کان ما 


۱1۷ 


يبرح صفيقا دامسا . ولمّا اجتاز ستَة أميال أخرى ظہر 
له نور الفجر . وف نماية الآميال الستة والثلاثين تدفق 
تور" الشمس ملق اطعا علا الذنيا.. فإذا عو قافر دوس 
الآلبة الذي تتحلّقه خبائل تحمل الأحجار الكرية . 
وراعته ار الياقوت المرية اللون وهي تتدلى خلل 
آوراق من زمرد . وبدل الشوك والسك کانت هناگ 
حجارة كرية من کل نوع » کار جان والزبرجد والعقیق 
ولا له البحار . 


وبیفا « جلجامش » يسير مذهولاً في هذا الفردوس » 
وعحاذاة ساحل البحر 6 رآه الاله خسن »> وحزن 
حين وجده يلبس جلد الحيواثات ويقتات بلحومهاء فقال 
في نفسه : « لا . ما من إنسان سلك هذا الطريق » ولن 
پسلکه إنسان ». ثم التفت إلى « جلجامش» وقال له : 

عبثا تركض يا « جاجامش » خلف الحياة التي 
تنشد . نك لن تجدها . 

فاجابه « جلجامش »متوسلا ضارعا : 

- ألا أيها الاله « شمش » » دعني أكحل عيني بنور 


۱۸ 


شمسك وأقتع رہ توراه سی يكل کی الف 
لاي » بایّة حال » است بافضل من إنسان ميت . 

وکانت « سيدوني » » ساقية" ا خر » جالسة ذلك 
النپار" في حديقتبا على الشاطىء بین كؤوسها ودنانها 
الذهبيّة ء وقد اكتست بغلالة رقيقة شفافة . فشاهدت 
د جاجامش » بلباسه الجلدي » وجسده القدود من مادة 
لآلة » مقبلاً نوها . وكانت الکابة بادية على وجهه » 
فظیته لاول وهلة رما » فأوصدت بابها دونه . ولا 
سم جاجامش » صوت المزلاج ناداها قائلا : 

يا فتاة ا حائة » اذا تغلقين بابك في وجبي؟ ألا 
اعلمي اکن لمحط مه تحطيما » فانا «جلجامش » الذي 
قتل ثور السیاء » وصرع الارد « خمبابا » حارس جيل 
الارز » وفتك باسود كثيرة في ممر ات الجبال . 


فاجابته , سيدوني : 
- إن كنت حًا البطل « جلجامش؛ فعلام وجنتاك 
00'۷٥‏ وقسد "مھ 
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والقثر" ؟ ولاذا هذا البؤس في قلبك » وعلى سيائك 
وعلثاء السفر الطویل ؟ ما الذي جعلك تتيه هكذا في 
البراري يحثا عن الريح ؟ 


رد « جلجامش » : 


- ما عن الحياة أأبحث يا « سيدوني؟» وإلى جدي 
« أوت ناباشم » أيَمُم الطيلة . 


وقالت له « سيدوني » بنبرة حزينة » وقد رق قلبها 
لاله : 
تركض خلف الحياة الأبديّة يا د جلجامش ». 
فعندما خلق الآلة الاتنان جعاوا الوت من نصيبه » 
واحتفظوا بالحياة هم وحذم . لذلك یت[ بحياتك 
القصيرة في الارض » واملا بطنك بشبي الطعام 
وطییات شود . وافرح یا + جلجامش » » وازقص + 
وأقم الاعیاد » وتتم بزاهي الثياب » واستحم بالاء 
العطر » و هد هد" طفلك » وافرح‌بالزوجة التي هي بين 
ذراعيك » لان هذا أيضا من نصیب‌الانسان ... 


۱8۰ 


وقال * جلجامش» باصرار: 

000 سج 
الطريق إلى « أوت نابات » ابن « اوبارا توتو » ؟ 

قالت له صائمة مور : 


ما هن ان ميد نتم رت اجا عبور 
اقوتبائوس با * جلجامش» ۰ رهيبة منالکه ء و 
عميقة مياهه . ألشمس وحدها تجوزه في جلالها » 8 
د شمش » وحده يقظعه . ولکتك ما دمت تصر" على 
عبوره فثمة في أعماق الغاب « اورشانابي » » ملاح « وت 
ناباشتم » » فلعلك 5 تعبر ا میاہ معه » والا" له در اف 
على عجل, قبل أن تبلك . 

وفي أعماق الغاب التقى « جلجامش ؛ « ياورشانابي » 
ربان «اوت ناباشتم» . وصنع الاثنان م ركبا عظيما دفعاه 
إلى خضم مياه الوت » وقد وقف « جلجامش ؛ في 
وسطه رافم] ذراعیه کصاریتین » ولباسه الجلدي 
کشراع . وکانت الريح مؤاتية ء فقطعا في ثلائة أيّام 


۱۱۱ 


« اورشا نابي » و « جلجامش » في المركب 


\or 


مسافة شور ونصف الشهر » حتى إذا أشرفا على دلون ٤ء‏ 
المكان الذي تر" فيه الشمس ويقطن ا حالدون » لحہماہ أوت 
ناباشتم » » فقال في قلبه متسائلا : 

عجبا كيف یبحر هذا المركب القادم دوغا حبال 
وشراع ؟ ولاذا لا يقوده ربّانه؟ ومن هذا النتصب على 
متثه کالسور العالي؟ بکل تاکید هو لیس احد 
رجالي . 


وَلسًا بلغ اار کب الشاطیء قفز منه « جلجامش » » 
وهرع إلى جده وارقی بین ذراعیه باکیا شاکیا : 

- اي آبتاه « اوت تاباشتم » » آنا ہ جلجامش ‏ ابن 
« لوکال‌باندا ». لد عانيت مشتّات كثيرة » وقاسيت 
الاهوال.حتی وصلت إليك. [ي جداه ! یا من دخلت في 
زمرة الخالدين ! ِني أتيت لأسألك عن سر" الحياة . هلا" 
أخبرتني كيف الوصول إليه ؟ 

فأجابه « أوت ناياشتم » : 

- ما من بيت يا ولدي نسکنه إلى الابد ء أو عقدر 


16 


نبرمه إلى ما لا نباية . وهل رأيت إخوة يتقاسمون ميراثاً 
مدى ال یام ؟آلتشین امجح وحده يدور في الأفلاك ويشهد 
يجد الشمس . ما من دینوئة لأحد یا « جلجامش» . 
وسیّان النوم والنيّة » والسيّد والسود في يوم الاين » 
حين يقف جميع البشر أمام « النوناكي » أرباب الدينونة 
وه ماميتون » آم الأقدار » ليقرّروا مصائر البشر . 

فقال « جلجامش » : 

- نن شكلك يا « اوت ناباشتم » لا ختلف عن شکلی 

بشيء . وما من غریب في فاتك . فاصدقني القول : 
كيف دخلت أنت في صحبة الآلهة واکتسبت الخاود ؟ 

ول يجد « اوت ناباشتم » بد] من أن یقص على حفيده 
قصمّة الطوفان فقال : 

- كان الآمة في قديم الزمان ہم الذين يحكمون البشر 
في مدينة « شروباك » التي كانت تفع بعيدا شمالي غري 
« أورخوي » .ثم عن للآلهة ذات يوم أن يغرقوا العام 
بطوفان مدمر » فعقدوا اجغاع] برثاسة آبیپم « آنو » 
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وعضوية الالمة ٠‏ أنليل ؛ مشيرهم » و« ننورتا » وزيرم» 
و انوكي » رسوهم ؛ و « آيا » الني جلا إلى كوخي 
القصي وخاطبني قائلاً : 

یا کوخ القصب !یا حائط القصب ! يا حائط ! 
يا حائط !إسمع يا كوخ القصب وافهم يا حائط ! 
يا رجل « شروباك» ويا ابن ہ اوباراتوتو » » اعدم البيت 
الذي تسکنه وابن لك فلكا وانج بنفسك . 


وهكذا قمت یا « جلجامش » وبنيت لي فلا 
عظیما نقلت ليه بذار كل حي من حیوان وتبات »كا 
نقلت إليه کل ما مك من ذهب وفضّة » مع جمیع 
أهلى وأقربائي وماشیتی . ثم جاء الطوفان وغمر الارض 
والجبال العالیة ء فیات کل حي على وجه الأرض » الأمر 
الذي أحزن الآلبة وأبكاها . حتى كان اليوم السابع » فبدأ 
لیم ؛ وسكنت العاصفة » وبانت اليابسة » فاستقر" فلكي 
على جبل « ن ہی ہیی ”انام وی . ثم خرجت من 
فلكي مع أهلي وحیواناتی ‏ وقربت إلى الرب" قربانا في 
أربع عشرة قدرة . فتنسم الآلبة رائحة قرابيني» وحاموا 


٥ 


کالذباب حول قدوري . فقامت ال بة « عشتار» ورفعت 
بيمينها عقد الجواهر الذي وهبها یا لاله« آنو “وقالت : 


5 إن" نس عقد اللازورد هذا الذي زین جيدي » 
لا نس هذا الیوم المجيد بين ال بام . وسوف أعيد ا حیاۃ 
والخصب والفرح إلى الکون إلى مدی‌الا يام . 

مم تعدم الاله « آنلیل » منّي ومن زوجي » وأصعدتا 
كلينا إلى متن الفلك وبار كنا آمام جمیع الا والاهل 
وقال : 

ل يكن « آوت ناباشتم ؛ قبل الیوم سوی إنساتف 
قابل, للموت ككل" الناس ء لکن بعد اليوم سیصبح هو 
وزوجه إهين خالدين مثلنا . وسوف يقطن بعیداً عن هذا 
المكان» سيقطن في « دلون »عند مصب الآنبار . 

ولمًا انتہی « أوت ناباشتم » من سرد قصّة الطوفان 
وضع يده برفق, على كتف حفيده وقال له : 

- هذا هو سر" خاودي‌با ه جاجامش». فمن آنا حتی 
أجمع شمل الآلمة من جديد ليببوك الخلود ؟ ولكتني 


٦ 


سامتحنك باية حال لآرى هل أنت أهل” لذلك . فہل تقبل 
الامتحان ؟ 

قال « جلجامش ٤‏ : 

- اقب ل کل" أنواع الامتحان شريطة أن آنال ا خلود . 

وقال « اوت ناباشتم » : 

کر الامتحان فان تظل ساهرا سشّة أيَام وسبع 
ليالرء فہل تستطيع ذلك ؟ 

أجاب « جلجامش » : 

1 أستطيع 2 

ترك« اوت ناباشتم » « جلجامش ؛ واختلى بزوجه 
وقال لها : 

- أحببت أن امتحن اليوم ضیفنا. ولمًا کان‌الانسان» 
لضعفهء می إلى الکذب وا داع کا تعلمین » لذلك اخبزي 
کل" ليلة» وضعي رغیفاً طازجا عند رأس «جلجامش» » 
هذا إذا تام . 

وكان سلطان النوم أقوى من جلجامش ؛ » فنام في 


۱۷ 


ایام السمّة » وتلفت عل التوالي » أو يبست» الأرغفة 
التي و ضعت عند رأسه . واستيقظ في اليوم السابع حين 
مس"ارغیف السابع وكان ساخناً بعد" » فظن" أن « اوت 
تاباشتم »هو الذي مسّه فایقظه . ولمّا رأى الارغنة 
التالفة حوله علم بالامر » وأقر“ بضعفه ء وأذعن لمصيره' 
امحتوم . 


وقبل أت يبارح « جلجامش» المكان بصحبة 
« اور شانابي» تقدّمت امرأة « اوت ناباشتم » من زوجہا 
رد 

- هوذا : جلجامش » عائد إلى وطنه ء فاذا أنت 
ماه ؟ 


فرق قلب « اوت تاباشتم» وخاطب حفيده : 


-ساکقف لك يا« جلجامش »> عن شيء خطير » 
وسر من أسرار الآلة اثتمنتني عليه . فثمّة في أعماقالبحر 
نبتة كالوردة ذات أشواك تجرح اليد » إذا كشت من 
اللصول علیبا فيي قمينة :بات تعید للانسان شبابه 


۱5۸ 


الضائع . 


كان ذلك في آواخر الصيف » ومیاه البحر ساجية 
صافية وزرقاء . فريط «جلجامش» في رجليه حجارة 
ثقيلة ء وأمعن في الغوص حتى أدرك تلك النبتة العجيبة. 
إستأصلها من جذورها » وقطع الحبل الذي يربط الحجارة 
في رجليه » فساقه التيّار إلى الساحل . وهناك رفع نبتة 
الحياة بيده اليا في الهواء ء كانّه یتحدی الآلبة والسياه» 
وقال: 


- لقد أصبحت بعد الیوم خالد الشباب كواحد منکم؛ 
فلن آرهبع ولن أهاب الرابة « عشتار» ء ولا القدّر 
« تار » . لاء ولن يكون مصيري بعد اليوم كمصير 
« أنكيدو» . وسوف أطاق عليها اسم « عودة الشباب إلى 
الشيوخ » . ثم سآكل منہا بدوري حين أشيخ» فاستعید 
فتوتي مدى الحياة . 


وأخذ « جلجامش ؛ طريق العودة إلى عاصته 
« أورخوي» وهو سعيد باكتشافه .فراح يضرب في 


10۹ 


الفَياني والقفار » ویقطع السہول والاودية مارات وليالي 
كثيرة ؛ حتى انتهى ذات" يوم » قرب الظہسیرةء إلى 
محبرة على تخوم غابة . وكانت مياهها صافية رقراقة ء تبترد 
فيها ظلال الأشجار ا حانیة عليها . فذكّرته مياه * الفرات» 
النمير ورغب في السباحة. فوضع نبتة الحياة على الضفّة » 
وانتزع عنه جلد الاسد الذي كان ما بزال يلبسه » وقفز 
إلى البحيرة يسبح فیہا فرحا نشوان » حتی جدد نشاطه. 
ولمّاخرج من الماء » واتجه صوب النبتة » رأى أفعى 
رقطاء تسبقه إليها مجذوبة برائحتہا الذكيّة . وكان جلدھا 
اللمّاع يبرق تحت أشعّة الشمس. وإذايهاء لمظیم‌دهشته» 
تلتهم نبتة ا حیاۃوتجدّد شبابها على الفور » لأأنهاء ما ات 
تسلّلت في الدغل » حتى خلفت وراءها جلدها القدم ء 
وتالّقت» كشريط البرق » بجسم يتموج بازھی الالوان 
وأنافا . 


فاقتعد د جلجامش » ضفة البحيرة » وأخلد طویلاً 
للصمت والتفکیر ورأسه بينيديه . وهاله؛ حين بدت منه 
التفافة إلى المياه تحته ء أن بری وجهه النعکس علی 


سی 


کے ہو رہ 2 
يم 7 3 


8 
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صفحتها و کاتّما اجتاحه ارم بلحظات . وخقق فؤاده 
من الہلع » وساورته الهموم من جدید ... إذن ء فبعد 
هذه النضون في وجبه ياتي دور الشیب »ثم المرض» 
فالوت في آخر الطاف . بلى ا سيموت بدورهمثل صديقه 
«آنکیدو» »ما من ذلك مہرب ! 


واستانف سيره الطويل صوب ‏ آورخوي » ميض 
الجناح ء کسیر القلب » حتی أشرف عليها أخيرا » وكان 
ذلك عند الأصيل ؛ فارقی مثل أسد چرخ غل کلیب 
من الرمل » وقبالته کان«الفرات ۰ »الذي تغضن صفحته 
الرمادی2 نسیات" المساء » ينساب انسیاب الأفعى ٠‏ وف 
رأس « جلجامش » کان ينساب سيل الذکریات تسوقه 
رياح الزمن الولّي : ذکریات قدية وحديثة » باسة 
وعابسة » حلوة ومر ة» وکلّہا كانها تقول له : کل شيء 
يسير إلى الزوال یا جلجامش » ما خلا الطبيعة » وهذا 
النہر الخالد ۔ 

ورفع طرٴفہ إلى * أورخوي» التي كانت الشمس تؤذن 
عفارقتها . فآلله أن يفارق بدوره هذه | لدينة التي شهدت 


11۲ 


عبثه ومجونه » حبّه وصداقته » بطولاته ومغامراته 
وأمجاده العظيمة . آله أن يفارقها إلى الابد » فتمتم 
محسرة: «بلی. سراب بسراب هي الحياة )وعبث بعبث *. 
كيف لا وجمیع ااصعاب التي عانی» والاهوال التي ذلَّل؛ 
والانتصارات والأمجاد التي أحرز» ذهبت هدر وهباء 
منثورا » بسبب هفوة صغيرة» لا بل بسبب حشرة حقيرة 
سلبته لذة الحياة بسلیها نبتة الحياة ۱۴ 

ثم »ألم يكن صديقه « أنكيدو » يتممّع مثله بالصحّة 
والقوة والشباب » فہمد بلحظة » وانطفات حياته إلى 
الأيد f!‏ 

وعاد يتاتمل « الفرات » المنساب آمامه عیقا صامت؟ 
ورهیبا غدار] نی سعیه الحثيث » فذکره بالأفعى التي 
اختطفت منه نبتّة الحياة وهي لا تدري بفداحة جرمہا 
وقيمة الغنيمة التي سلبت . وتساءل کمن انکشفت له 
الحقيقة بروعتها وأجلى معانيها : 

- ولكن ما هو الانسان ؟ ما قیمته » إن كانت حشرة 
حقيرة » أو دويبّة » أو زحافة کتلك الأفءى الرقطاء » 


۱۳ 


تحظى أكثر منه يطول الحياة ؟ أليست هنالك حيوانات 
أخرى عديدة تعمّر أكثر من الإنسان» وأشجار ونباتات 
أبدية الاخضرار ! إذن فالعبرة ليست بطول العمر 
وقصره » إثما هي بالأعمال التي وتترك بعد الموت» 
وبالخدمات التي نقدم للآخرين ٠‏ لاء ليست السعادة 
بالایجاد التي نكسب » ولا بالأموال التي تكدس » ولا 
بالرفاهية التي نؤمن و ایس ایی الي 
باقية . تما قيمة الحياة بان غلآها يجليل ا9عمال . هذا هو 
معنی الخاود . آلانسان يعمل للخاود . 

ونہض « جلجامش »فرحا سعيدا باكتشافه دید . 
ول تكن غبطته » حين وصل إلى هذه النقطة من تفكيره » 
.باقل منها حين كان برفع بيده » وهو خارج من مياه 
البحر » نبتة الحياة یتحدی بها السماء والآلهة. 


x 


وحين دخل « جلجامش › « آورخوي » في تلك 
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العشيّة وولجقصره؛ كان یفکر بشيء واحد» هو ات 
ينصرف إلى البنیان والعمران لاغير . 
وهكذا أخذ يسن ؟ الق رائع والقوانين » ویحکم بالعدل 


حتى وافته النية” وهو قرير العين» وسعيد بمصيره ككل" 
ال حکاء.. 
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9 
د عاض 

ما هو الحم الذي رآه الملك , افرکار» وكيف تحقق؟ 
ماذا كان الثسر العظم يَحَرّم فوق « اورخوي »» وهل أقلق بتحليقه اللك 
+ اغرکار ٩»‏ 
الى اي حد بلغ 
ماذا طلب الحكياء 
طلباتهم ؟ و کیف؟ 
صف لنا ؛ انکیدو ٠‏ ببضعة أسطر. وقل لاذا أخذ الرعب والعجب من الصيّاد 
ء ياشيره حين رآه للمرة الأول. 
ماذا رأى ٠‏ جلجامش ١‏ قي حلمه الأول والشانی؟ و کیف فترتها له مه 
» ننسون ۲ ؟ 
كيف كان وقع جو المدينة على انکیدو » أول مرّة دخلهاء وساذا كانت 
مشاعره حيال أبثيتها ومعابدها؟ 
ماذا كانت غاية ؛ جلجامش ہ من وراء رحلته إلى غابة الأرز؟ وبماذا نصحه 
الكهنة والحكياء قبيل تلك الرحلة؟ 
كانت دهشة ؛ جلجامش ؛ و « انکیدر ؛ عظيمة جد حين أشرفا من قمّة الجبل 
على غابة الأرز. بين لنا ذلك. 
حين سمی المارد ۽ خبابا» نحو « جلجامش » وأخذ يلوّح له برأسه ويسمّر في 
عين الموت. كاد مليك ١‏ أورخوي » يفقد توازنه من الرعب. 
ن تغلب على الارد «خبابا, وقتله. كيف تم له النصر على 


حب ٠‏ شيرين ؛ «لناهر : وكيف تفتر هذا الحب؟ 
والكهنة السبعة في صلاتهم إلى الإله + آنوه؟ وهل استجیبت 


ما هو الحم الرهيب الذي رآه ؛ انکیدو » وهو على فراش الوت؟ 

ماذا فعل ۾ جلجامش ہ بعد أن ووري صديقه ہ انکیدو ہ التراب؟ 

كيف امتحن + اوت نابشم ٠‏ « جلجامش ۰۰ وكيف رسب ؛ جلجامش » في 
الامتحان ؟ 

صف فرحة ؛ جلجامش » حین حصل على نبتة الحياة: وصف خيبته حي 
سرقت الحيّة تلك 
ماذا قرر ؛ جلجامش ؛ ان يفعل حين عاد إلى « أورخوي » بعد أن أخفق في 
ٹہ عن الخلود ؟ 


۱11 


أورخوي : 

نسر في السیاء . 

عروسا النہر . 

ثورة في أورخوي . 
آنکیدو . 

حم جلجامش . 

تامار وأنکیدو 3 
أنكيدو یتحدای جلجامش . 
لهو من نوع جدید . 
أمجلس شورى . 

صلاة للآلهة . 

عداة جلجامش الحربيّة 
بوابة الأرز . 

قتل المارد « حمبايا » . 


عشتار تعرض الزواج على جلحامش . 
موت أنكيدو 5 
بحثاً عن الخلود 
الاسثلة 
۱۹۷ 


۱۸ 
۱۳۹ 
٤ٴ‎ 
۱۹۹ 


وکان الفراغ من طبع هذا الكتاب في 
يوم ۳۰ حزيران (یوٹیو) ۲۰۰۵ 


على مظاتع تتمالي وشبالي 
بيروت 
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